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ماف ولا ننه جر أتارع خط و يقن الذري تقار سنيله 
من النضحية » دك لان الأء ممت تن الاحتاد يدولا ن.قادة خيوش 
يدوام شرف أن بسع لمن مك لش الوجدان 
و هد انق ايوق ا لاوعهات ادق 
بالنكبات » خطها يدماء ضحاياها ودموع أطفالها وأزافلبا»وق هذه 
الصفحات قص ص كثيرة كبا ما س وكلبا الام . وكا أن الفراعنة 
انتصروا فى النوبة وقادوا جيوش بم حتى الدجلة والفرات » شفطوا على 
شواطا الصخرية سطور الفخار»كذإك تعاقبت حكومات الهسكسوس 
والفون والظالهة والزونان والفرق والازك والسلييين والفرلسبين 
ل الي ل 
وحاربت مصر من أجل استقلالما فكانت الضحاياء وكانت لعمة 
المرية تعلو فوق ق الرؤس ثم لاتلبث هذه النعمة أن لغتصبهاأ الغزاة 
الفاحون» حتى أصيحك هذه البلد حقلا للغلال أيام الرومان وصدر 
الأسلام » ومملكة الحصيان أيام الساسيين ودول المماليك ا 
تمد على الكبير فاتتعشت ف بر ار إلى انتصاراتهم 
فى جزيرة العرب عند الدرعية » وفازوا على الأتراك في جيل 0 


عد 
وتقابت هم الموااث حتى عادوا فانهزموا فى التل الكبير . 
إن أصور لك يا أنى رسوم العركة فأنت عليم شبد الدماء» ولست 
أذ كرك بالمرب فها هى جبتك التى أعرفها عالية لاتنحنى للصعاب قد 
خطت نيران المعارك بين غضونها تجا عيد يقرا الاأننات فى ثناياها 
ذكريات ذلك الرمن من أيام فتوتك وشبابك . 
إذن يدم ضارا مصر التى خلفها المصرو ن وراءم على ضفاف الدجلة 
والفرات وفىصحراوات السودان ؛ ووهاد الشام » وييداء الجزيره وعلى 
سواحل اليونان » وشسبه جزيرة القرم » أهدى إليك هذه القطعة من 
الأساة العالمية الكبرى لتذّكرك بالحياة التى كنت تحياها حتى الاأمس 
القريت 5 
ش ش خمد عبد الفتاح إراهم 


مكفيك العا 


. كت بك ريستيان كولين الأرويجى فى كتابه ه فى سبيل العووفين 
مستقبل العالم : : « وهذه الحرب العامة محا ل أن تاقهى قيل ل تقر 
العام لعظم ات 5 ل أهنا أن تتساءل ماذا 
نفعل فى المستقبل ؟ فراع ن الذن تختار بايتنا لا سوانا 0 
الذن يحب الت بر 
كن ذلك كريستيانكولين عام 141 ولم يكن أحد يعرف 
على م سوف تتشي كذ لما رلك اموه ولق شن اندم ثم انيت 
ليما ة م بدأت فنسى الناس كل ما كان إشغل باهم من أمس النهابة 
التتى حسبوا أن سوف تنتجى الم |حرب الاربعة أعوام “وعادوا يشكرون 1ْ 
فما سوف نحدث دهده الاري الثاللية »وغل ستكون تهاية مهد ظ 
مظلم في تاريخ المديث على أن يكون الأمد الذى تيع ذلك بده عر 
جديد تشرق فيه أنوار السلم » » فنكون نحن الذن نعيش في هذا لمي 
كاوثئك الذبن إنسلقون الجبال الالة فى اليم الشاليةلدقبو واأشعة ‏ 
الكمين الآ ولى ال رتعدة من وراء الافق» ثم نم مبرولون الى الوديان يحماون ظ 
كاز لها للنامت وهل سوف إعقب هذه الفترة فثرة ا لام الملابين ‏ 
من الضحايا الا ' منين فى قرام زمن دور فيه العارك وتمنيهم شظيام 
0 0 
الروح الحربية ؟. ظ 


شاه سدم 


1 أجل هل سوف يحدث هذا أم هل سوف تسكون هذه المرب 
مقدمة حروب كثيرة لامخترعات المدثشة يكون لم الركبير فى 


الاستزادة من وسائل التدمير المستخدمة 9 


0 
2 


لاريب فى أن ناحية من الاثنتين سوف تسكون م الهاية الى 
لصا ل المأ | العام لعدهذا الكفاح الطويل . اما أن ستشعر العالم أنه 
من اوبأ تلق الدول مقاليد أمى مشا كلبا الى محكنة دولية » وإما 
أن تتبع هذه المرب حرب أخرى تدص القرى والدائن وتتركها 
كاما بالية .ودومئذ إضطر الناس مرتهين الى الانصات لصوت الضمير 
والوجدان .. 1 

والمقيقة أن هذه ارب الأخيرة إما أنت معبا بمخترعات كثيرة 
كانت حاجة الميوش تتطلها بلا ريب . غير أنها دون أى جدل هى اللى 
سبيت استمرارالكفاح » واضطرت الدول الى متايمة القتال رغم الاءلام 
والتكبات التى تسيا دون أن تفكرف ترك ميدان القنال مضحية بكل 
ثى” من مال ورحال في سبيل ما تدعوه بالشرف . 

ومن هنا نستطيع أن تقول إن الحروب المقباة سوف تحمل معها 
أيضًا خترعات أخرى جديدة » عدا عن كونها سوف تعمل باضطراد على 
تحسين ما أنت به المروب الى سبقتها . 

وقد لستطيع هنأ أن نفكر فى ناحية أخرى جديرة بالبحث وأن 
تتفهم العوامل المتباينة التى أدت |! مها »فقد اثنهت الحرب وتبعتهام و مر ات 
كشيرة ومع ذلك ل يشاح العام في حل مشا كله . هذا الفشل أدعى 


508 
إك زعم الكغيرن بأنحربا أخرى عائية سوف نكون قريية. 

الواقع أن هؤلاء رغم اتفاقهم فى أمد هذه المرب فشاوا أيضا 
في استقراء مسهباتها وتبين واجهم ازاءهاء فبل من الممكن أن نظن 
أن هذه الشاكل لن تحل أم هل في إمكاننا أن نتريث قليلا فى حكينا 
وتقول بأن الامم سوف تتناسي الاحقادوسوف تقال من غاواءمطامعبا 
إلى أن تصل إلى حل برتضيه اجنميع . الواقم اثنا قلياو الامل في هذه 
المؤتمرات والواقع أن العالم مازالت تشوبه روح عسكرية متعطثة إلى 
النضال تواقة إليه. ومادام العا كله فى كفت ميزان» اذا رجحت أحدهها 
فبوت» خف ثقل الثانية فمات » فلن يكون هناك سلم وان تسى الدول 

واذن فالفد مظل وإن كانت فى الظامة المالكة تبدوا الأشباح 
ولسكنها سوداء قاقة لا يمكن تبينها . فأذا كان مصير العام إلى المرب 
فسوف تسكون حربا عامية أخرى تضيع فيها ملايين الضحايا والويل 
لسارت 


1 
رزفق الله قلادة 


> ل - 


الاب 


مقدمتج اللعرب 
الكتب التى وضعت عن الحرب ‏ الدعاية للأمم التحارية ‏ فظائع 
المرب- وجبة نظرالا لمان والاتجليزفهها العالم بين عاى )1515-1417١(‏ 
قلدة 0 دأ أقرال الإعناءق الرت دينة المرى ب خياد البلميلئت 

لواو كبك اناري السائق_اليدان العرت.: 
كنف النائل نكن لريب المالمية كنبا كتيزة تلكو فبا تواحي 
متبانة مختلفة » غير أنها كلها سواء أ كانت من اكاجبة الخرية آم 
الاقتصادية 0 السياسية تباينت بتبان الاوطان واختلاف وجهة النظر 
الحزبية . ول يقع هذا التضارب فقط بين أهل القارة الواحدة أو نم 
وبين ماعدام من القارات والاجناس ء وأنماوقع أيضا ون أغل الاعة 
الواحدة والبلد الواحد كت الكثير من الفرنسيين والاتجليز والالمان 
عن المرب غير أن فرداً وكات :يكن رباخ كنت ون اول 
أن يكون صادًا ما ذكر فى مقدمة كتابه عند ماقال أنه يكت الحقيقة 
:والتارعخ مك أجل هذا رق ادنطالق هذه ااريأوواطرف أحواذ 
اقتالها اللتوالية ونتاتحبا ومسبباتها مازالت يكتنفها وحيط مها الثى' 

الكت مالك والتشارت ش 

5 دعر ل القررة ١د‏ اتا زطقو كن وفع دما اشدل 
الستارعل المأساة :وترون كا معهم فى أن المأساة ل م فصولا بده 
وآن النتيجة التى وصل الها الملفاء ودول الوسط التحدة فى مؤعر 


ماي سنت 


بارس وما تبعه من ا مؤتمرات وامعاهدات لابرتضما فرد بتأنا» ومن 
محال أن تكونى الدواءالناجم لتتنل الر عاط ولق لسو السو 
0 الا أننا مع ذلك لالساههم الزأى 
في أن تت لكون ن كل هذه الكتب الموضوعة عن الحرب فى مثل هذا 
التضارب والتبان 
وللققة الى سين الى انسكارها أن هذا كله اتماهو أثر دخول 
الحلفاء الى مو تمر الحدنة صاتحمين «ويل لامغاوب ويا فرحة المنتصر » ثم 
دخول الالمان على رأس الدول اليزومة وث برقبورتف سخرية هنذه 
النصوص والقيود التى راح المتتصرون عاونها علهم ولضعونها فى طرق 
ولإ نستطيع هنا الا أن نقرر أ نكل هؤلاء الذن وضعوا هذه 
الؤلفات عن الحرب انما كانوا أحد رجلين : إما قائد يدافع عن نفسه 
':وعن خطنه » وإما مؤوح يحاول الدعاية لوطنه ولا نصاره . ولم تختلف 
ا مجموعة مع ذلك فى أن كل هذه اكيت نت فقط للدعاية ولصوير 
الدول المتحارية فى صورة بشعة قائمة من الوحشية . 
وكانت المرب لاخلو من مضحكات م كان فما المبكيات » فلقد 
تقر الكنمن الى وضعت عن المرب فتحدثك عن أمم كشيرة تعلن 
المربءلى المانيا» ثم ثقراً عن معارك تدور وحصون تدك ودماء هرق 
وأرواح تزهق دون أن ترى منود تلك الام أثراً بين جنود الملفاء» م 
قوق الدلة وتأق الذكرات متعاقبة وقد ذسى الا لمان م نسى الملا 


تت 
أولنك الانصار بالامس»لأن تلك الام أعانت الحرب على للانيا من 
* قبيل السلوى»فكانت فى ابا كا ؤلئك المبرجين الذين ترتفع عنهم الستار 
بين امشاهد الحزنة ليخففوا من وطأتها على المشاهدن . 

و وليس هناك باللغة العربية عن المرب الكبرى غير ذلك الكتاب. 
: 1 1 أصماب المقتطف فى أجزاء ستنة ونقاوه عن الانجليزية دون أن 


ا 


لتأعاوارا التق عاط يه وي زعا راعوا مكلوق الثيان اولان فى 
#اْغيرهوادة ولالين. ولست أدري أمهما المتبرع بكي ل هذه المطاعن والمثال 
3 أهو مؤاف السكتاب بالاتجليزية أم نافلة الى العربية . . . ش 

* 2 فقد نشر فى الصفحة الثامنة والسبعين من المزء الول : «وحاول 
قر أهل المدينة فى أحد الاحياء الدفاع عن أ تفسهم وحاية امتعنهم . 
اأفكان عقابهم عاجلا شديدا. الموت لمم والخرق أنازلهم . وم يعض الا 


3 القليل حتى باتت مدينة لياج مدينة موت برى رجالا ونساؤها حَى 
ب#أأولادها بالرصاص لمداعبة جندي سكران . وذات ليلة أفاق الناس فى 
١‏ فض الاسراء عسوت اطاوق اثار مسامدوا أعدة النعاك سراي 
وا لسنة النارتندلع حول منازلهم . فهببوا الى الطرقات مذعورن فأطلقت 
, المنود النار علهم واحدا واحدا بلاسيب يعرف» 

يذ ولاأحاول هنا البحث فى هذه الرواية ومكانها م نالتاريخ المحيح 


:نقد لغنينى عن ذلك دفاع الالمان عن أتفسهم إذ نش ركاتى ألماتي 
و إيان المرب يقول « اللقيقة أنها مهزلة »ما ذا .يبغ الا نجليز منا ونح 


لد هه سيم 


مَنتصرُون إلا أن تصوزونا للعال كالوحوش الضارية التى تفتك بالأمرياء 
وتنمك حرممهم 62 

واللقيقة أن الاكاير والفزلسين إعا هوا طو ال أيام المربفي ' 
تشويه سمدة الآألمان» ونيححوا كذلك ف استجداء عطف العالم على فرنسا 
عندما واحوا لصورونبا للناس في صورة الخامة الوديعة التى انض علها 
الصقر وراح يضرم يحناحيه بلا رحمة ولا شفقة وقد عبث يعشها وفتك 
بمغارها لا لثى” الا لأنه يستعذب مشبد الدماء . وأفلحوا كذلك فى 
استسلام العام عتمم فراحت الأمم تملن الحرب على ألانيا الواحدة 
تلو الأأخرى لا لثى” إلا الدفاع عن الدنية » وباسم المدنية اتبكت 
خردة الشعوب » وبأسم الدينة حارب العم أججع تحالك دول الوسنط 2 
دادم الاية جنا عر لسار البحرى عل ماني » وباسم المدنيةكذلك 
المخدع الآلمان بأوهام ولسن وشروطه. 

5 مع ذلك أن هولاء الذدن راحوا برمون الالمان بالوحشية 
كانوا ثم أأنفسهم 2 لالشي” إلا 
ليعيقوا تقدم البروسيين ؛ فنى الصفحة الثانية والسبعين من المزء الأول 
أنضا يفول : وكان.!! اليلحيكيون 2 بربدون الى لياج تلفون كل شك" 
أمامبم كالمسور والكبارى والسراديب وال ثفاق وخطوط السك 
المديديةو مرك ينوا حرقوا القرى قزئة إثر لاخر لتلا يتخذها الغزاة 
الفاحون درئة ة هم 32 سدون إنفاق السكك المديدية 1 خرنوما 
بالديناميت ولطعون الشباك أنيا كانوا لاصطياد الا لمان 4 


8 كتب ذلك مؤلف الكتاب وأخذ تحمل على الالمان بعد صفحات 
استة انهم أحرقوا القرىٍ ودصروا المصون وقتاوا الباجيكيين . 
.2020 وقد تكون تلك الا قاصيص خرافات» وقد تكون كلها حقائق 
3 ولسكنها المرب لا تعرف قاتونا ولاتدرك مدنية ومادام الخصمانيقتئلان 
بسلاح واحد» ومادامت تسود كل منهما شرور واحدة فويل للمغاوب 
ويأ فرحة المنتتصر 
0 5 
والقيقة أن التارجخ لم يشهد أمدا تطور العام : فيه تطوراً هائلا مثل 
التطور الحادث بين عأى 187١‏ و 1514 فقد استعمرت تلك اليقاع من 
. الارض الى ظات دهوراً متعددة سراً جبولا »م انحلت أسرار الطبيعة 
ال ىكانت لفزاً لا >ل . وما تعددت الروا نط الا دبية والمدنية بين أمم 
. الأرض فم تمد أمة في الوجود يممزل عن سواها ؛واشتركت ت الشعوب فى 
الا فكاروالعقادهوممت المدنيةدولالعال»كذاكبذات أغلب الحتكومات 
قصارى حبدها لتحقيق أعلى رغائل الانسانيةءوا: نتصرت مبادى” التسائح 
. الديبى والمنسى اتتصاراً لاسبيل إلى إنكاره . نغير أرن هذا التقدم 
الاقتصادى الغريب قد ولدروح المقد بين الشعوب الغربية إذ أصبحت 
الصناعات لاوطن لما بعد أن كانت احتكارا لبعض الممالك واتتقل 
. بالعسدوى الاجتماعية إلى دول العالم ذلك التنافس النى أدى إلى كارثة 
الحرب.ثم كان الوجل فالشكو ك عقب هذا التنافس ثم المحائفات 
و فالتسلبيح فالمروب العالمية . وكانت أظبر هذه الحالفات اتفاقية القنا 


أن سا 


والماننا للبجوم والدفاع ار ثم أنضمت لما انطاليا أثر ذلك بقليل 
وأعقب ذلك التخالف الثنالى بين روسيا وفزلسأ الذى أعتبرفما بعد حالفة 
دفاعية»وكان هذا التحالف الاخير هو الذي جذب فرنسا لمناصرة حليفتها 
الوحيدة فى القارة . 
كان المفسكرون إبان تلك الاعوام يخشون قيام حرب في أو رب لأنهم 
اشتلارة نا مشو تكن عانة الوا اتندلة الو إطر و عياوأ 
على قتل الروح المربية المديثة والدعوة إلى السم ورسم أخاطط بيده 
على قاعدة احترام القانون الدولى العام . ونادى الرئيس ولسن نفسه مهذا 
المبداً ران هذا ينتج أ كثر من قيام لضعة مؤعرات دولية لم 0 
تفعا ئم تطورت الخال إلى مادعوه بالسلم امساح وكان هذا سيا من أسباب 
هذه الحرب العالمية . 
لاريب أن العام كله كانت تسيره أقوال الكثيرين من قواده 
ورؤسائه عن الحرب فقد قال روزفلت « المر ب أفضلمن اسه المزرى» 
وال اليونان اللأطاى مات سه وهل عدر رالفاية أن كسيد عياتعبا 
على أ كات الأشلاء وحار الدموع + هذا هو الواجب وإذن يجب أن 
تعتبر اتنصارات الشعب الختار السيطرة -لى العالممقدسة عند المغلوب بل 
وعليه أن يعتيرها واجبا أدبيا ساميا » وقال المثرال فون برنارد الالمانى 
ينبني انا أن كار القت النى تقزر ارت فيه لا أن رلك ذف 
لأعدائنا » وقد كان الامبراطور الشجع ذلك لرغبته فى انشاءاً سطول 
لاحاريه لخر فى المحيط «إن الأمواج تقرع بشدة على اوابنا وتدعونا 


يه 
© انتبوا متعدنا الخليق بناحث الشمس . إن السيطرة على ال حيط لازمة 
| للعظمة الالمانية وهذا الحيط يذكرنا بأن العالم لا يستطيم أن ينفرد 
1 حل مشا كله دوننا بعد اليو 1 
9 ركان اناي لدوق أن أو ضرف اورويدة ليذ تخرص 
الأمان تمارها.لاننا إذا انممنا النظر هنبة وجدنا أن أغلب المخترعات 
5 م الى بدت أيام المرب من طرادات 5 وغازات سامة إعانثت 
0 استعداد المأنيا منذ زمن طويل لتم مقتروعبا المرى الكيينالنق وضعة 
يه سمركء وقد قال بعض الاتحليز : 


. 
2 1870 أو وعسماء1؟ معطا كه ممتاوعع و مدل عأمطرظ ‏ صقممعع6 عط » 


7 (.) سياع فصولا 6ه ارمديم أقهل عطا ص 
َ م زاد عل سكان المانيا من 58 ملي و ناعام1881١‏ الى ٠٠١‏ مليوناعام؛ 15 
:© مما أدى الى ضرورة ايجاد وظل تراج التكافوا نؤاق السره الضارة 
: ولقد أدرك الالمان أن أم وسيلة لباوغ فايتهم هى المرب فبدأت الانيا 
,3 انعد العدة وتبث الروح الأربية في الشعب الإروسى . 
ْ كانت منت الشزازة الى أطت أوونا وتسن! فى:طوقاق: من 
الدماء .ف الثامن والعشرين من بونيه اطلق طالب صرني الرصاص على 
الارشيدوق فردينائد ولى عبدآ ل هبسبرجفأرداه لساعته وماتت زوجه 


2 دده كليل فوفك أورنا عرق لذ تدرف ماسوف تفعله الفساوما 


)01 الامبراطورية الالمانة وليدة انتضازات ٠‏ مم١‏ فق بداء شيمارك 
نالاخير . : 


سد ع سد 


سيكون موقف الامبراطور فرسيس جوزيف الاول تجاه مقتل. 
ولى عهده . وفى الثالت والعشرين من شهر .وليه أرسلت الفْسا انذار؟ 


كدوالحة إن حكرية بلغراد تملى علمها مطالها ازاء المادث وكانت 
كلبا مجحفة بحرية الصرب . وظلت السا مصرة على مطالبها رغم تدخل 
اموا لبدئة المالة» ثم أعانت الحرب ف الثامرل. والعشرين من نوليه 
وبدأت لطلق مدافعاعلى بلغراد وفى التاسع والعشرين من بوليه أرسلت 
المانيا بلاها للروسيا تطلى فيه كف الروس عن التعيئة والااضطرت المانيا 
للوقوف بحان_حليفتها القساءفرفضت الروسيا ذلك وبات فى لور 
دخول المانيا المرب. 

والمحقيقة أن الالمان اتهزوا هذه الفرصة لأعلان اعطويت وج 
متيقنون شو القوة وذلك لأركالة الأحوال في فرنسا إراطالة خدمتها 
العسكرية إلى ثلاث سنوات:واشتغال الأنجليز بعشا كلهم السياسية فى 
ابرلندا . وكانت الروسيا لم بض بعد من عثرتها ففحرب اليابان »ييا 
كانت الانيا على استعداذ للحرب تحندية منظمة قوية وأسلحة حديثة 


على أحسن طراز وجاسوسية منظمة لاتبارى ثم دخل الالان المرب ٠‏ 


معالين سبب دخو سم بأضطرارم إلى معاونة حليفتمم الفسا مع أن 
الأسباب المقيقية كانت ”تلخلص فما يلى : 

١‏ امتداد نفوذ الصرب عقى حر ب البلقان امتداداً هدد الطريق 
الأغظم إلى بغداد . 

وض لان وازشاد كته واسنداذها الخائل.: 


داهج ل 


اللوف من محاولة فرنسا استرجاع ولايتى الالزاس واللورن. 
وفى مساء الثاني من أغسطس أبلغ سير امانيا الكومة البلجيكية 
. بأن حكومة جلالة الأمبراطور ستططر إلى أن تمر بحيوشها من 
الأواضى الباجيكية قبل أن بحاول الفرنسيون ساوك هذا الطريق 
لباجة لمانيا » وأشار السفير أأيضا إلى أن الانيا ستراعي وتضمن استقلال 
باجيكا اذاه وقفت على الحياد دمع أن الانيا فى القيقة م تكن تعبا حياد 
الباحيك » فقد قا[ ل عن ذلكالمستشار ال مبراطوارى « إنحياد البلجيك 
قصاصة من الورق » 
وق الرابع من أغسطس أعلنت ايحلترا أنها ستدافع عن حياد 
البلجيك مادامت المانيا تبنى خرق حرمته » فأعلنت ألانيا المرب على 
البلجيك غير أنه لم يكن من التنظر أن يظل العام أججع ينظر إلى هذه 
املأساة نظر الشاهد لافاجعة» ترتفع عنها الستار نم سدل دون أن يقوم 
بنصيبه فم ايل ول يكن ع كذلك من المظنون أن العالم أجع سوف لا 
تثيره دماية لمن الاتقسهم ودعاية الحافاء لدونهم» فيلبث هادا لالشجعه 
اتتصار دولة أوالا مل في اتتصار أخرى على حاوله ال لضمام إلى أحدى 
. الناحيتين» جليا لمم وجري وراء منفعة. ومن هنا دخلت الدول الواحدة 
تلو الأخرى إلى العركة . ففى ١م‏ بوليه عام 1814 عبأت ركنا جيشبا 
استعدادا للطوارى” ا قالت » وفى أول مانو عام هذا دخلت ايطاليا 
المرب فى صف الخلفاء » وف السايع م نأغسطس من العام نفسه أعلتت 
حكومة الجبل الاسود المرب على الفْسا وكانت بلغاريا قد احازت إلى 


: المانيا لتحرير نلادها من نفوذ الروس ثم تتابعمت الدول بعد ذلك فدخلت 
: رومانيا المري وتبعمأ اليايان فالبركغال فالولايات الاحدة حى المجاز 


ون انلود المريية أغراها الاملد عل ددول لزي عت لافقا 

وبذلك باتت المانيا وحلةاؤها حاردون العام ليه فى ميادن ثلانة 
غير أن الضغط الا كبر انما كان فى الميدان الغرجى » فقد كانت المانيا 
عفردها محارت فر لننا وباحيكا واتخلترا ناون هد لانها أنه الاحلة: 
0 أإلاتهم فى كندا والشرق »وما جنده الف رنسيون من معام 
أفريقيا والشرق الا قصى وما أرسلته الولايات المتحدة ودول أسريي 


.“المنوبية من المنود» بعد أن أعبى جنود الميدان الغربى طول اللباد 


ومعاداة الطبيعة القاسية ٠.‏ 


ةا 


لك 


افصيطالاول 
فكارة الالمان 


عند ما أعانت المر بكانت الا راء متفقة فى اتجلترا وفرنسا على 
أن امنيا مادامت قد فزت البلجيك فقد اضطرتهما الى الدفاع عرن. 
شرفبما ودفعتهما الىأن يقابلاها فى الميدان» وبذلك فقد لبت الانيا علها 
جيوشالا تستطيعمعها مقابلة التوازن المربى . 
0 من المظنون أن الاتحاد التنانى أُضعف فى القوة المربية من 
لف الثلاثى ؛ ثم رفضت ايطاليا أن تتبع لفسا والمانيا الى الميدان » 
7 سياسيو برلين قوات بريطانيا العظمىو باجيكا الىنلك التى ستخوض 
مار المرب من قوات فرنسا والروسياء فبات من الواضح أن الانيا قد 
اثقات كاهابا . ولقد حدثى كولونيل فر نسى كان أرسل لملاقاتنا فى 
الحافر فقال « إن النتيجة مو كدة ما دام الاتجليز قد قدموا ؛ فان الالمان 
هذه الرة قد قرصُوا مالا ستطيعون مضغه » . 
والقيقة أن الفر نسيين والاتجليزكانوا يعتقدون ذلك ءثم | كدت 
أخبار حملة الفرنسيين على اللورن ودفاع لياج المجيد هذه التكرة أيضاء 
وحتىق الىوأن وصات أخبار التقبق ركان من الظنون أن كل شي سائرى 
(؟-الحرب) 


داع 


سبيل النصر »ثم تلقت أمم الملفاء بمزيد الدهشة خبر تدمير حصن نامور 
فقا نواد بعين ساعة ما وصلت الهم أنباء المدفاع اللييش الالمانى فى كل 
مكان» مكتسحا كل ماق سهيله فى شمال فر نسا والبلجيك مجمو ع كشيفة» 
ثم وصات الاخبار كذاك الى انجلترا بكثرة أن جيشها الصخير قد طوق 
وآ بارس قد أضحت بحت رحمة الالمان . وبدهشه لا تقل عن الاولى 
جاءت الاخبار ثانية بأ الالمان يتقبقرون وأن باريس قد اتقذت؛ وأن 
الل يتقدمون لشجاعة ف طول الميدان الغرنى وم أكون من فلول 
الميش الالمانى الأسرى والمدافع : 

غير أن الاسكلة الثلانة اله تية التى رددها كل فرد لنفسه وه 
(كيف نا الاتجليز من الأسر »لماذا لم يدخل الامان باريس + . ولماذ؛ 
م يتقبقرون *.. )لم يكن لها من جواب غير معجزة المأرن . 

وا لذ مدينون بالثى' الكثير لفوش ولاجنود الفرنسيين 
الذنكانوا فى الارن » غير أن المارن عفردها الى حد لعيد نك ن هى 
سيب كل قى ”ولا ريب أنه للاحاية عل هذه الأأسلة كان الواج أن 
رفن اطوايث الى | مندنا فك مو وديم لظن الوا لان داق تبحث 
فى ارائهم وكيي ف كنوا يعملون على تنفيذهاء مع أنه من اسيل ان مقع 
لماذا فشل الاألمان فى الوصول الى النصر 

كان ان اخأطة الالمانية الى اعد قبل المرب بزمن طويل 
ويدى بتنفيذها فى خريف عام 191 أنه مادامت ألمانيا في مكان بقع 
وسط فرنسا والروسيا » فسيعقها في الميدان الغربى جيش قد لا 3 نّ 


© كثير العدد غير أنه وافر العدد » يكن مده بنجدا تكثيرة سريعة على 


٠‏ طوال المدود بين لكسمبرج وسويسراء ينما فى اللهة الشرقية سيقف 


7 كفي وجهما جك ش كبير || لعدد الا أنه بعلي" عقم فى خططه ونح ركاته » تعوزه 
: >كذاك السول ات يستطيع مه أن ينظم ظم قواته بسرعة . 


ومنذ أيام مولتكه والالمان يدرسون إعناية ودقة نظرية المرب فى 


جرتن . والمقيقة أن دراسم الطويلة قد مكتهم من أن 
.:: ججبهتين . واخقيقة ان در نهم الطويلة قد مكنتهم من أن يحكنوا على 


3 قوة روسيا المريية . ورهنت الحوادث أنهمكانوا أقرب الى المقيقة فى 
3 تقديرم من فر نسا حليفة روسيا وصديقنها . 


ولقد زرت الانيا لعد حرب جنوب افريقيا بقايل والتقيت رئيس 


القسم الروسي فى مجاس رئاسة الموش الألمانى» وهو رجل قضى الكثير 


من حياته فى اجلترا . وتستطيع أن تقول أنه يعرف الانحليز جيداء قال 


ِ لى وهو نحادثى 2 لد س هناك من جديد فى القسم الاتجليزى غير أنى 
0 سعيد حيث أنا إذ أن المسألة ختلف تجاه روسيا . إنه من الواجب أن : 


. » نعل أن بقن يتوقف على روسيا ون كد أئنا نعم ذلك‎ ٠ 
وأدت الترتيبات الاولى الى وصعت مشروع الارب فى جبتين‎ 


2 الى تقدير تام للقوى اللازمة لصد الميوش الروسية ععاونة الفسا » فى 


الوقت الذى تكون فيه فالبية القوات الا !| نية متجمعة فى اللمهة الغر ببة 
لسحدق فرئنا . وكان الوقتث عفرده روح الخطة ااتى رمعتها القيادج 
الالمانية » فقدكانت فى حاجة إلى نصر حادم فى الغرب حتى تستطييع 
أن توجه وجبرّما نحو الشرق قبل أن تعد روسيا العدة لمباجة المدود 


الى الس 


الأمانية بكل ا لي تقررالسبل التى تعمل مها لتجبى هذه النتيجة 
تأثرت بالمرب اليابانية الروسية ‏ فقسدكان الالمان يعتقدون أن معارك 


منشوريا قد رهلنت على أن استهزاد مباجمة أى جبة مبما كان عدد 
قواتها - بالنسبة إلى التأثير التعطيل الذى ينتج من الاسلحة السريمة 
المديشة أو على وجه ما من مدافع الماكينة ‏ تمل بط" عل ما به من 
اما وان النصر الخاسم لا يمكن الوصول اليه بغير التطويق 
والالتفاف . 

واأخيزا نام ديقي | انا دحمو إسقه لكوي تطة بش قات 
بأن طريق الفوزالوٌّكد هو الدوران حول جناح العدوء وأن اتتصارات 
المرب السبعيفية انما تعزى الى عملية تغطية الموانب أو ما يشامهها. وقد 
درس هذه النظرية أبضا فون شليفن الذى سبق مولتكه الصغير فى 
كن لمقار الوق الام لوو عير ان مرك امون ره 
كان هو السئول عن القيام مهذا العمل وفق تلك النظرية التى أتحدث عنها 
الآنْ كانت نظرية فون شليفن فى جموعها لا تخرج عن هلية النطويق 
فى حرب بين أمم مساحة » ولكن كيف يمكن الدوران حول ملايين 
من المنود مع أن مسألة الالتفاف حول مايتى الف أو ثلاثمائة الف جندى 
كانت بحل بحث طويل . وطبيعى أن شليفن لم بوضح فسكرته غير أنه 
نشر عنها مقالة واحدة خاقت تأئيرا ميقا فى العقلية الالمانية » يقول فما: 
الزيقة الوسيدةة للوطيول الى اتتيعة عاسم سرؤية ]ارين ادم 
هى البحث عن جناحى العدو وتطويقهما » . وكانت هذه النظرية هى 


غرض الالمان للوصول الى تناح سريعة . ولقد بعث الى فون شليفن - 
ولاثاس أندكان مسرورا م من حوادث ارب الافريقيه - أيام انكنت. 
فى برلين »وقال بعد حديث طويل ؛ داح سألى ابأنه أسئلة كثيرة 
«لقد وجدتم في رويرت قائدا يفهم معن التغطية وهذا فقط جسم 
هو).. 

ولاريب أن شليف ن كان رجلا قويا قادراً مفسكرا يرمأكان خلفه 
لانزبد كثيرا عن ضابط مدرب فى مركز رئاسة الميش إمضده ادم 
كبير وفراسة دقيقة ودراية ثامة بكيفية مسار ة الامبراطور. وأقرر أن 
سر ماحدث فى أدوار المرب الاولى إتما كان انحا عن نظرية موروثة 
قد تطورت حت ىكادت تصبح معتقدا دينيا يقوم بتنفيذها فرد واحد 
ذو كفاية عادية . 

وبدأ الآلمان ييشرون فى كل السكتس الربية التى أصدرتها امانيا 
مده النظرية بعد أن أبدي الأمبراطور موافقته علما . وبدا الميش 
الأاتى يقوم بتجربتها في كل مناوراته المسكرية طوال تاك الأعوام 
التي سيقت المرب » غير أنه مع ذلك كان الكثيرون يتساءلون كيف 
تستطيع المانيا أن تدور حول تاك الميوش المدربة الى تستطيع فرنسا 
أن تعدها بسرعة على طول ٠٠١‏ ميلا من الحدود الفرنسية وحتى 
لواستطاع الالمان أن يحصروا جيشبم فى هذه المسافة الضيقة فسوف 
يجدون المدود وقد احتلها الفرئفسيون من بدايلها الى نهايتها قبل أن 
يصاما الا]) ن بقوات كافية للبجوم . فبات من الضمرورى إِذن إيجاد 


طريق حول هانه الميوش يخرق حرمة حياد الباجيك ولكسمبرج 
مادامت نظرية الاللان في الحرب هى تلك الى عتقدونها منذ زمن 
طويلء والتى يعماون على تنفيذهابدراسة أصول المرب ا-أديثة وتهذيب 
النظريات المديثة فى التسليص الحربى . 

وفي المقيقة أ نكل البيانات والايضاحات الى أصدرتها المانيا عن 
ملة البلجيك لاتتفق مع المقائق العروفة الواضحة غير أنه محاراةلامنطق 
المسكرى بمفرده دون أن جدل أو فرض تستطيع أن نقرر أن ماحدث 
كان من الواجى أن يحدث كتنيجة فقط التقدي رالدقيق لقوات اللفاء . 

و تكن عمقل الإنوينة السكر ف داق اعية كيوة ارك 


ْ واحترام نصوص اعاهدات مادامت السرعة بمفردها م الى تعين 


طريق الجنود . ولتقد يبدو واضحا 1 يتقضوا زمنا طويلا فى إقناع 
وكل الفواجة ان ناترم دهاع اكلقاة الحم وال كان قن 
كلك فى الصفحة الثالثه والثلاثين من كتابه يقول «لم يكن الكثيرون 
من السياسيين خطعون لتاثير المزب العسكرى فان سرعة نقل الجنود 
كانت تتطلب أن تبداً قبل اليوم النى بدأت فيه بثلاثة أيام على الاقل 
وينسب الكثيرون فشلهم لهذا التأخير » 

ولااشك في أن المانيالم تسكن ترغس في مقاتلة الباجيك فان صراع 
عدو ثانوى لامعنى له غير اضاعة الوقت وتضحية الرجال والذخابر بل- 
وا ا سامن حافك اين الوصول الى العدو الر ثيسى »غير أنها مع 
ذل ككانت معتزمة على أن تمر يحيوشها فى الا راضى الباجيكية » وى 


سب لت 


حالة رفض الباجيكين الاذعان لرغبات المانيا يكون من الواجب أن 
م ذلك عنوة وبالقوة وإذا فقد أعدت الانيا الجيوش لتنفيذ تلك 
الرغيات. 0 

والمقيقة أن سرعة ة تقل المبوض الحديثة ب حى ولو كان تنظيمبا 

على | أ كل وجه وأدقةكتلك الجيوش الالمانية ‏ مسألة وقت كا هى 

“ملية متشعبة تتوقف على التنفيذ الصحيم لبرنامج ضاف مطول من 
السبل أن يتضارب » . ولذا اعتادت الدول الاوربية الكييرة منذ أعو ام 
طويلة أن تضع عند الحدود قوات كثيرة من جنود الوقاية على َم 
استعداد لموض غار القتاا ل بعد ساءات قليلة لنستطيع بذلك أنتقجيشها 
وقت اعداده . وم يكن للباجيك : شتى' من هذا لأنمالم تكن لتحاول 

التدخل في سرعة نقل المنود الآلمان . وااقيقة أن الباجيك لوفتكرت 

فى ذلك فن الواجب أن نعتقد أنهلم يكن ليعطل من سرعة نقل الحنود 
وعلى ذلك فان أول فسكرة فى برنامج الألمانكانت أن تعد امنيا قوات 

أمامية في وقت السلم على أثم استعداد للدخول الى البلجيك فى أسرع 

وقت »ى تعبد الطر بق للحيو ش الى تتيعبا. ويتوقف نجاح هذه الفكرة 

على سرعة تدمير القلاع 'الباجيكية على ضفاف اموز . ولقد أبدى القواد 
الألمان بأقدامهم على تنفيذ هذه الفسكرة أنهم فى مقدمة دول أوريا 

الحربية حي ثكانوا أول من ابستطاع تفهم نيران ال موتزر الحديث ؛ وحتقا 
: يكن المراد مد ن تجاريهم الأولى سرعة تدمير القسلاع, بل الوصول الى 
أقصى ماعكن الانتفاع به من الموترر . فاتقد أل الالمان قبا لالمرب 


سل ع7 سدم 


مدافع الميدان » التى كنا والفر نسيين كذلك » تعنى باكنييرا » ليعملوا 
على تقدم الموتزر اللفيف والمتوسط . وعاد فن الطيران فتقدم » د 
الذى 8 من استتعمال المدفعية الى أ عد ما وصلت اليه . وبالنسية الى 
استعمالالمدفعية فىالسغن الهوائية ذان الالمانسبقونا ما سيقوا الف نسيين. 
فها أيضاء وكانوا أسرع منا تحن فى الانتفاع من تأثيرها عندما قرروا 
استعمال مدافع المصار لتدمير الحصون المنيعة» وقد يحسن فى هنا أن 
أذ كر أن القلاع البلجيكية ‏ سواء تلك التى كانت فى نامور أم فى 
لياج -كانك على محيط دائرة بفواصل متباعدة وقد سلحت عدفعية 


المصون الضخمة » وفهم الالمانيون أن هذه القلاع - ومكانها واضسم على 


المروطة سوف تسكون بلافائدة أمام مدفعية ضخدة عنتفية ىأما كن 
غرايا لد امم 6نف نرف كل متت هق نب انفييد يدانه وو 
قراف ان يدان تلك امد فع وقد قات القن المتوائزة بذالة: 
ولسنك أعى بذلك أن أقرر أن القيادة آلا لائيلة العليا كانت تفهم 

فك كله قبل احرف بده اليوم » لآن ماحدث فى لياج 0 
الآلمانيين أملوا طوبلا في تدمير القلاع دون أن ينتظروا مدفعية الحصار 
الضخمة» ولكنهم فى المقيقة أحَشروا السلاح الفعال عندما أصبحوا في 
شديد الحاجة إليه . ويبدوكناك أن الالمان قدروا قوة دفاع القلاع 
البلجيكية تقديراً أقرب إلى الحقيقة مما استطاع عسكروو المافاء أن 
ببقدروه ؛ وعندما ول ان الوسيلة الى استطيعون م ما التغاب على 
البلجيكين فى الوقت المناسس اذا يجاسروا على مقاومة و طايه 


ع 
بات فى امكامهم أن يتموا خطهم لسحق الميش الفرنسى » وقرروا أن 
يتدكوا تسع جموع الميش الالماتى بععاونة السا لصد الروسيا ينما كان 
أكثر من المانية أقساع الباقية يتجمع على الحدود الغربية » غير ان القوة لم 
تكن عمفردها كافية لنجاح خطهم وإذ كان لابد لهممن قرارسريع لصد 
ابجموع الكثيفة المدربة التى سوف تحشدها جهورية فرنسا أمامبمءكان 
المفاجأة كانت ضرورية اذ ذاك وكان العام المربي أجعه بعلم قوة المرش 
الامانى العامل وأمكنته » فلذا لم يكن من الصعب أن يقدر الوقت الذى 
يصل فيه الى المدود . وكان العالم بعل أن لالمانياقوا تكبيرة من الرجال 
الدربين أعدوا لتتكون منهم قوة احتياطية عظيمة» الا أن العالم بأسسره 

كذلك كان تحبل 1 من هؤلاء كن إعدادم للميدان م كان حبل 
كيف يمكن إعدادم بكل سرعة ‏ وكان القواد الالمان حقيقة يعامون 
أن الفرنسيين باون مبلغ القوانين اتىمستومدع مراقبةروسيا كا يجباون 
إعدد قوات الاحتياط الذى سيخوض الحرب في الميدان الغربى إبان 
أدواره الأولى . وعلى ذلك فقد قرروا أن ستفيدوا من هذا البل فى 

امفاجأة الفرنسيين أولا مباشرة قوا ت كبيرة من الاحتياط» وثانيك” 
بتجمع قواتهم للدربة فى الميدان الخربى . 

. والواقع أنه إيان الأمد الذى تتحدث عنه أو عل وجه آخر طوال 
هذه الستة أسابيع من بدء المرب وضعت المانياعل المبة الفرفية 
انين وعشرن فياقاً من الميش العامل ؛ ومعبا ثلاثة عشر فياقا 


| 
ا 
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فل الالعال 1١)‏ )مم جاعة أخرق من الا .حتيامط في لا تزيد عن 
وان وسية عقي لواهو اوداك الإعار وشئة عقر لاا يمن جنود 
لاندوهر رجيمنتس» وم تك نكل تلك القوات الجموعة من الاحتياطي 
مبدف اق فووا ند و عابرا لدان اد نضمام الى 
التجع الرئيسى للجيوش الأ 3 1 بالنسبة الى هذا التجمع كان 5 
الامانية كانت بلاشنك متاثرة بعامها أن تريس السكك الحديديةالفراسية 
وموقع القوات الفرنسية فى وقت الس سوف فلن اله ر سين من جمع 
ملع ع 2 التودات حي انار ابول كك الآلمان من ذلك ومن 
قاية بأخلاق الفراسيين أن المسكومة الفرنسية لن تهاجم غير 
الالزاس واللورين وأنها أيضاستحترم من غير بد نصوص المماهدات 
خلا تدخل الباجيك قبل أن تدعوها حكومة تلك البلاد . 

ا وعقارنة تلك القوى المتضادة فأنه من المناسب 3 تتخذ الفرق 
قاعدة للمقارنة إنكانت فى بدء المرب متساوية القوة في جميع الجيوش 
وعلى ذلك لو ركنا قوات فرسان الجيش الالمانى جانبا . فلن يزيد جموع 
الالمانيين فى الميدان الغربى عن اثنين وسبعين فرقة » وكان الا لمان وقت 
أن أعدوها يمتقدون أنهم سوف واجبون اله ش البلجيكق الح 

)١(‏ الي الاحتالى كنا اميش الامل كل بن فى فرقنين وقد جعت 
من الاحتياطى الذى ثم تدر يه حدينابعد أن أعد الجيش العامل. أما لوءات ارتشامع 
لون مامدنت فى كل منراست أورط أمالاتدوهر كامعسنوعظ «عطسها :مم 
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ا 
فى ست فرق والقوات الاتجليزية الاولية في ست فرق أيضاء والقوات 
الفرنسية فى خمس واربعين فرقة من الميش العامل » وسيع وعشرين من 
:الأحتياءلى هذا عدا جوعا كبيرة من قوات التريتوريال . وقد يبدو 

ذلك على الورق لا ول وهلة كحاولة موّكدة لدفع تناك القوة سريعا للقاء 

بقوة أخرى في اثنن وسبمين فرقة لانت ما عوامل أخرى 

“وسبيت مر15 فيف هذه النظرية . فى اللحظة الأول وقف الميش 
الباجيكى عفرده دون أن تعاونه فرنسا أو انرا ول يكن من المألوف 

. أن تأ المكومة الباجيكية جنشها الصغير بأن مبجر وطنه تارك إناه 
للمتا دير لينقم الى الميش الفر نسى ولذا فقدكان من الواضم أنه اما أن 
يدفم الموش البلجيى بأ كله الى الامام وبسرعة واملوهذ اشرمايمكن 

أن يفعل به أن يترك مقيدا وسط قلاعه تراقبه قوة من الاحتياض 
"!الا مانى بينما قسير القوات الالمانيه فى طريقها الى فرنسا . .. فأذا دخلت 
انجاتر |الحرب-وم يكن الأ ان يعتقدون ذلك فأن الا نجليز سوف 
:يصاون الى الميدان متأخرين اذ لابد ان تنقل المنود فى البحر من 
“اتجلترا الى القارة فأذا ما وصلت حركة الالتفاف الكبرى فى الباجيك 
الى فرنسا قطمت المواصلات بين موانى القنال والجنوب » ومنعمت 
..:امدادات المرش الانجايزى من الوصول ء أما بالنسبة الفرسين فن 
: احتمل أن تتأخر فرق الميش العامل التى ستأئى من شمال افريقيا 
وسيفتق كناك الى فرق كثيرة من الاحتياطى خاي القسلاع . ومن 
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لس رج لد 


العلومأيضا أت قوات التررنوريال تنقصها المدفعية م أنه يكتمل 
تدريما لعد 

كانت هذه الى حدما هى أ الأعتبارات التى أخذتها الالمان 
عندما بدأوا لضعون خطهم لقتال فقرروا أن لعدوا جيوشهم على المدبة 
الغريية فى جا عتين : الاولى م التى ستقوم بالعمل الخاسم السريع الذى 
يتتطلبونه على اللمدود البلحيكية» والثانية هى الى ترد حملة الفر نسيين عن 
اللورن وتدفع أمامها القوات الفرنسية ة في الجنوب وا عدت هده خا لى 
الحسدود المنوبية الك مبرج وف اللورن .. . وبر بط هاتين اماعتين 
0 ى ضعيفة؛ ثم كانت فى المنوب قوة رابعة لتراقب الفوسجاس 
والاثراس » ولقدكانت اجماعة الاولى مكونة من اميش الاول والثانى 
والثالث بقيادة فو نكالك وفون باو وفون هازن على الترئيب . ولا تقل 
قواتها عن سبعة عش فيلقا وقوة كيرة من الفرسان تكاد تصل الى 
نصف قوات الامان فى الميدان الغرنى . 

وكانت الجاعة الثاننة ا الميشين الخامس والسادس حت 
قبادة ول عهد المأنيا وبافاريا يينهما الموش الرابع تحت اصرة ( البرخت 
دوق ورتبرج اوعدا فى المنو ب كان الى ش السادم بقيادةفون هركن : 
قُ في سبع فرق ولعض قوات من الاحتياءط ِي ومن وعابة بارا سورع 
ولايزيد تموع اللييشين الاول والثانى عن احد عش فياقاً الا قليلاء ما كان 
اليش الرادع لابزيد عن أربعة فيالق . 

ولقد عرض هذا التوزييع قوات الا مان الى خطرن : أولمما أن 


0 
أَى هجوم فرسى ف الالراس واللورين قد يدفع جناح الالمان الأيسر 
الذي يقوده فون هر نحن ن الى الوراء» ومن ثم يككن ن لطويق الجيش الرايع 
وا أمس من النوب عوثانهما أن القوة الضعيةه الى تريط اميش الرابع 
باخام س قد مكن للف نسيين أن تترقوها او ا 
مهاجوا جناحى أى جيش أ وكلهما معاء والقيقة أن الالمان قد اندفعوا 
الى هاتين الخاطرتين دون أن لعبأو اعهما للاعتبارات التى أوضحتها فما 
:سبق . وقد يستتطيعون أن تحادلوا فيقولوا أن تقطتى الحط كانتا فى 
:يقعتين صالهتين للدفاع فالفوسجاس فى الجنوب والاردنييز في الوسط 
أو المنطقتين لمدافم || الملاكنة ولا تسى أت الالمان قد استطاعوا 
٠‏ تبذيها سواء كان ذلك من ناحية النتيجه المطلوبة منها ‏ تأي كير فى 
عملية التأخبر سمتاعة ومتطواءوط إذ أن سلاح الفرنسيين الذي يعتمدون 
عليه (752) قصير المدى 
ظَِ وتنوقف خطة الا مان فى جموعها - على اعتقادم - بأن مباجة أى 
جبة من الأمام مب اصخر صدد قونما لاد أن يكون تقدما بطيئا ولذا 
دأنه من ن الواجب أن يشعر الجيشان الحامس والسادس الف رئسيين بقوتا 
بل أن يتقدم هؤلاء طويلا فى الفوسجاس. على أن حركة التطويق 
فى البلجيك والى لابتوقعها الفر نسيون سوف يكو ن لما أبرها قبل أن 
#نحصل قوات الفرنسيين المتوسطة الى يجاح خطير وذلك رغم ماما من 
جرأة لسيطة معززة بدراسة طويلة للحرب » وكانث فى الوقت نفسه 
'قاسية معها حمل امتهانا للعبود الوطنية وحقوق الضعفاء وكانتكذلك 
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طئة في إغالها لنفسية من محتمل عداوتهم كم كانت تناسث دراسة 
الخلفاء الذ نكانوا 2ك ةا 
فيز أن عدم ا لايلة كانيع" ق اللقية موود مكقوفة السكرة الا انيه 
وككل انالططالى تعارض القوانين الوضعية مضافا المبا عزافل أرلنة 
للضعف تنك أن تسب لما الفشل جعلت من برلطانيا خصما لدودا 
ومن اإطاليا أمة محابدة وألبت على المانيا غالبة العالم التمدن . والحقيقة 
أنه لو حمل على تنفيف تلك الخطة فى الميدان بنفس المبارة التي وضعت ها . 
وكوك فكة الفنادة اناا ور لاق انمع يضق ره لحرن الارل 
وسقوط بارس واحتلال شمال فرلسا . على أنه بالرغم من عظم مقياس. 
النجاح فأن اخلطة الألمانية لن تأتى بفوز على أعداء يشعرون أن ليس 
إلساة ا مه إذا اتتهمرت سبل وخطط كوس عن الل انا 
م نوضع أمام تحربه تاسية كتلك» لآنه بالرغم من حسن نديرها خط 
في تنفيذها » وهكذا برى أن إإتاذا #هديااك سا ونيدا بع قل 
لا مخضع لأوائقك الذن تحاولون قيادتها . ولست أريد هنا أن اقرر ان. 
الإفلاى إلع خده ات اقائينة أو عرض اشر التطويق رضنا فى 
الوقت الذى بدا فيه سير الالمان فى البلجيك . 

والمرب ‏ بالنسبة الى قيادة كل م ن الناحيتين المتحاربتين- هى 
صراع بين العقول البشرية» و من الطرفون يستطيع أن يحذر مايذهب 
إليه الطرف الا "لخر ء ولذافقدكان فى ا مخطاعة الات أن يحذروا ماذا 
سوف يفعله المِش الباجيكى »؛ وما سوف تفعله بريطانيا وما اذا كانت 


عت 
أتلبث هادئة سا كنة أم تخا ف الارب» وكان في استطاعتمم أن 
يمكبنوا هل تصل القوات الأ نحليزية لمعاونة الباجيك أم ذهب 
لل أضمام الى ميسرة الف رنسيين أم , تتراجع الى ماوراء ذلك بكثير : وكان 
0 أيضاان يتوقعوا مدى تقدم ميسرة الف نسيين ثمالا » 
إلا ان الالمان لم يكن فى استطاعتهم البت فى أى أمس ما كانوا بتوقعونه. 
ولفد عامت التجارب مولتسكه أنه لاعداد أب خطة حربية يجي أن 
لا يفكر الى أتعد من اول لقاء بين القوات المتعارضة » أماما يأتى بعد 
ذلك فأعا هو أر التفكير والبحث تبعا لتحركات العدو » ولا سهيل 
الى المدل بن العد ويقوم دائما بها لا يظن أنه سيفعله ولقد قال مو انك 
فى احدى خطبه « ساددى . . لقد لا حظت دائماً ان للعد وسبلا ثلاث 
لابد ان سلك احداها غير انه دوما كان إطرق السبيل الرابيم » على 
هذا تدرب قواد المان في العصر الماضر » غير أنه لمسن حظ العالم في عام 
1315 يكن خلفاء موانكه فى مثل مقدرنه وبالرغم من ان خطة الالمان 
كان من السهل تمديلها وفق التغييرات التى تنطللها الفرص إلا انه ل 
تكن لمم المقدرة الى تمكنهم من توجيه وقيادة امة مساحة » فنتج عن 
ذلك ان أحملت فرصة إِنْرا أخرى وفشات فكرة الالمان عند ماظنوا 
ان الفوز بات عقا . 


لتم اع ع مد ل لكش ليو ل 


23000 دح مد بج طق ييا 


إثاان 


الخطج الفرنسيتّ 


ونا عوك ا وت رق الل اق سووعة لظ الا لاقع فوادى 

عناان أبتي انالف ممل اأذى قامت به قوائنا فى بده علان المربء وأذا 
بحن أرك أرقن الأو افك بر وفك" آل ادن ها كان الاضين 
والفرنسيون برقبونم! لبحث جموع خطة الحلفاء فى الميدان الغربى . 

وكانت اللطة الفر نسية كا يمكن أن نظن مستمدة من روح الميش 
الفر نسى وندريبه لاقيام بعملية وم سرلعة على ألمانيا .كانت معاونة روح 
ووسيا مؤّكدة؛ وكان الاإطاليون قد اطلقوا يدهم من الانحاد الثلاثى »ثم 
غل أن الألين قادمون لعاونة قرنساء:إذ ذاك بات لف ركنا مق الاسئاب 
كا حلفا الى الاعتقاد بأن لدم القوات الكافية التى تستطيع معنا نا 
تقوم بتنفيذ خطنها » إذلم يكن هناك إذ ذاك بون كبير بين الميشين 
العاملين فى فرنسا والانيا » ولكى تصل فرنسا إلى نسبة يتعادل مهأ 
الميشان 1 عدة كرا أطالت امد الدمة المسكرية عنه في المانيا 
والمقيقة أن تلك القوة اللربية العظيمة كانت لا لمانيا عند اعلان 


سن بيه اس 

المرب انما تعزى مع الاحتياطي الكثيفة وهار القواد الالمان فى 
تدريها وإعدادها للوض المعارك المقبلة مباشرة . ولم يكن قواد فرئسا 
يعامو نكيف تصل المانيا الى حل معقول لماتين العقدثين - حاربة فرنسا 
فى اليدان الغربى مع العمل على دفع اميش الروسى لعيدا عن الحدود 
الالمانية وعدد القوات التى تدفع مها لكل منهما » ولم تسكن فرنسا 
أو أى من حافائا حكذاك يظن أن ألمانيا سوف نحسر فتحشد فالبية 
جيوشم| على الجمهة الغربية » وم يدرك أحدها كذلك تلك العوامل التى 
أمكن لالمانيا واسطتها ارسال احتياطها بسرعة . ولقد أثرت حقا هذه 
العوام لكا برى فى عمليات الميدان الغربى الأ ولى » غير أن هذه الصعؤبة 
فى تقدرقوات الاعداء فى الغرب ليست هى العاأق الوحيد الذى قاست 
منه القيادة الفرنسية الأصرين . 

وعلل تقيض ألمانياكانت فرلا تحترم حقوق الآ خرين ولذا كانت 
الجنود الفرنسية محددة الغرض على أن ناجم المدود الامانية بين مز 
وسويسراء ول تكن جلة فر نسا على الألراس واللورين م قيل أحيانا 
ها عل مساق لامتبارات سياسية ف فقدكان لفرنسا أحد مين إما أن 
تنتظر مجوم العدو فتعرض أَراضم عمسا الحرب دون أن تحاول منع 
هذه لسار وإماآن تضطر العدو 0 القوانين الوضعية بأن تسوقه 

إلى الموقعة فى مملكة ذات قوة ضعيفة محايدة . 
0 وكانت هذه العوامل هى التى أثرت فى ترئيب وحشد الميش 
الفرنسى عل أن يكون كالا تى : 


(*-حرب) 


ثلاث فرق من الالراس مع أربع من الاحتياط تتجيع عند 
بلفورد » ات القوات الأصلية للبجومعلى حدود اللورين م مكونة من > 
الميش الاول فى أربعة فيالق وأربع فرق من الاحتياطى بقيادة المثرال 
روبين والحيش الثانى في خسة فيالق وثلاث فرق من الاحتياط بقيادة . 
الجنرال كستلنو والميش الثالث فى أربمة فيالق ؛ وثلاث فرق من 
الاجتياطي ع إمرة اللترال روق تتجمع حول فردوت والميش, 
المامس فى فيالق ثلاث وثلاث فرق من الاحتياط نحت أصرة المرال 
لائر ينراك لمراقبة مخارج الاردن من الباجيك ولكسميرج ثمالا حتى, 
الحدود الباجيكية قرب روكرواه . واعد جيش رابع فى أرعة فيالق 
وفرقنسين من الاحتياطى نحت قيادة المنرال لانجل دى كارب هكاحتياطي. 
في المؤخرة » وعلى ذلك برى أن جموع قوات جوثر فى الميدان كانت 
كلها ثلاث وأربعين فرقة مع لسع عشرة من الاحتياطى )١(‏ وقد يبدو 
من هذا التجمع أن القيادة الفرنسية كانت مصممة على مباجة المدود 
الالمانية الفرنسية باثنين وثلاثين فرقة من ججموع قوات جوقر وكارنفا 
أ كثر من نصف قواته العاملة فى هذه الاقسام يعاونها كذلك الميش 
الرابع بأ كله وبوضسم هذا التجمع أيضاعلى أن جيش جوثر كان معدا 
. للدفاع عن حياد لكسمبرج وذلك المزء من الباجيك جنوب المي غير 
١‏ كانت هناك فرق أخرى من الاحتياطى معينة للدفاع عن القلاع » وكانت هناك 
ثلاث فرق أخرى لادفاع السريم حول فردون وفرقتان كذلك من الجيش العامل 
فى طريقبما اليه من الجيريا . 


هوم 
أنه لم يكن يظن أن الالمان يستطيعون أن يعبروا الميز عنوة واقتدارا وأن 
يدفعوا انبا مقاومة البلجيك ويسيروا وسط سبولما دون أن يشكيدوا 
أية خسائر . ول يكن أحد يننظرامكان ذلك لأن مركز اليش الرادع فى 
الاحتياط كان يمكن من دفعهم الى الامام في الاردن لسحق جناح 
وتعطيل مواصلات أي جيش المانى يحاول القيام بح ركة التفاف واسعة من 
الثمال بينا كان الميش الخامس حمل الارض على لساره أقابلة العدو إذا 
تقدم ثمالى الوز » وعند ما تقارن التجمع الأول للجيشين امتقابلين 
نستطيع أن ندرك في غير خطل عقلية قواد كل من الميشين الالمانى 
والفر نسى وكذاك كل تلك الدوافع التى كانت تتملك كل منهماء وكا نظن 
أنهذه الدوافع كانت لخر دراسة خاصة للمسائل المزئية التى واجبت كل 
أمة والتى أظبرت رأى كل منهما ووجبة نظرها الخاصة ىكل حالة » 
وليس الاستراتيجى(١)‏ رد فن ؤثر على تجمع وتحركات اقسام اليش 
وتوجهبا الى القتال إِذ يتمشى الا ن والا راء السياسية مم دراسة دقيقة 
لطبوغرافية الارض التى ستكون مسرحا الحرب ٠‏ وكذاك مع حث 
وتقسدير لازمن الذى يمكن القواد من التحرك من جبة إلى أخرى سواء 
كان ذلك أواجبة الأعداءأم لعاونة الانصار» بل وإلى أبمد من ذلك 
هو تصادم العقول البشرية مع الاعتراف بأن سكل دراية نامة بنظريات 
القتالفى الوقت والمكان الموافقين للخصومه . 

صوتكلومم مذ علأقط مغ توعد عط ومتعمعط كه أده عط مز نوع0غهما5 » 
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الا خر وبأن كلا يعمل على اثنيذ امقيية تراك عمل البقاء امعد 
محدود نحت عوامل القتال المتباينة ‏ تستازم اطعامها وأعداد الثياب 
والاخلخة الى مكترا امن القبال عل ١‏ كل ويه مك , 

ولقد ساف ت كل تلك العوامل التى اتبعها قائدا فر نسا وأمانيا طوال 
الأعوام التى تبعت اعلان الحر بك لمن الأمتين مضطرا إلى أن ييسلك 
سبلا خاصة للقيام بالعمليات المجومية التى دعيت خظأ باسم عقائد 
الاللان والفرنسيين فى المرب . 

ولم تسكن تلك العقائد الى حد ما متدشية مع أصول الحرب وانما 
كانت خليطا من مسائل خاصة لقتال بين القوات المتوسطة والخلفاء فى 
غرب أورويا. 

وكان الألمانك رأينا يطلبون تانج سريعة يمتقدون بأمهم سوف 
يصاون المها إما بتجمعهم لاول لمظة على تلك الاجزاء على المهة حيث 
برغبون ىأن ينالوا نصرم الماسم أوما عك. ن أن يقال على جناح الحلفاء 
الا سر» وإمابالتا ير المنيت الى يحدثه المجومم الف يام بحركة تطويق 
كة إذا قورن ذلك عباجمة المقدمة وق للد اين اق كرف لاون 
وتنظم وتسليح جيوشهم » » وكذلك بكفاية قوادم ومقدرتهم على لقيام 
بأعباء هذا التشعس الذى ننج من التضارب فى الاوقات والات ا 
م ا خطة الجلة. 

ثم نال قواد الالمان موافقة رجال السياسة على خطهم المربية 
وتركواللهم بعد ذلك وضع اقصوصة تستحق ق الدع د 


يي ال 


ابس 
الألمانيين بواجهم ف التفكير » والبحث عن خطأ وصواب وجبة نظر 
قوادمم بل واذا امك. نك أبعد من لك لداع لمم ل ا ا 

وكان أول معتقد للحكومة الالمانية منذ أيا م بسمارك أن التصر ! 
بحو كل اخاطايا وكذاك بات اجميع تأر 
يعتقدون أن أساحتهم لا يمكن أن تبارى واذا لم يكن م من الصعب لتنفيذ 
المطة القدعة أن تسيرالسياسة والاستراتيجى جنبا إلى جنب . 

وكانت خطة الالمانيين أن يلوا إرادتهم على العدو من البداية وان 


١‏ برتموهعل المضوع لهاباستم الهم | كبر قوة تمكنة في غرض واحد وعدم 


ترك أى وقت للعدو ليقوم يعمايا تت مضادة . 
وكانت أخطاء هذه اعأطة الى نتحت من طبيعة اعتداد ل لارفت 
وأمسم مسبية عن فشلهم ف أن يستسلواة يدها على اصداء اقويا” 


١‏ وكذلك تقديرها القوات التى سوف تعد في الميدان لمواجبة ألمانيا . وقد 


اعتقد النبيل الامانى )١(‏ أن بريطانيا العظمي والباجيك سوف يجدان أى 
سبس يتجنيابه ثقاء مايا التقوية . والى تاك الأأخطاء يجب أن نضاف دقة 
انكر التى أنت مها الى عقل القواد الالمان الدراسة الطويلة لنظرية 
المرب ضْد فرنسا عل مبداً نابت معين . 

وكانت القيادة الفر نسية على نقيض القيادة الألمانية تحدد العوامل 


)0 وردت هله أ على الاص ل الاتجليزى دقع[ 0ت ل سمزددممرط ع1" و 
ذو الما 0 شما عن ذلك النبيل الذى وقصده والاغاب أنه بريد الشبلاء الالمان 
أى جوع الطبقة الارستتراطه - 


صم مس م سد جفء 
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0-2 الوم #قاءا ٠‏ ناقتع 
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امعد 
السياسية 5 ميدان القتال الذى تشذله وأذا كانت لا تستطيع أن تضم 
كل فكرة ة المجوم في خطة واحدة إذلم يكن هناك أى مأوى لكل 
هذه الحنود على طول حدود قالبيتها جبلية بين باسل ومتز . ولذا كان 
واجهم أن جملية سرعة نقل المنود إنا تعاوتهم فى اتتصارم على العدو 
وفي دفم تجمعه جانيا قبل نيتم في الوقت الذى لعد قوات في الاحتياطض 
دمن المطة الموضوعة على تم استعداد»إما لاغام نصر وإما أذود أأى 
خطر قد بحدث ؤأة وليس هذا لأنهم لم يمتقدوافى أ. حركة التطويق 

الى م تحاولوها لان جوفر فى اللقيقة كاد أن يسبب فشل خطة 
| الالمان عحاولة تطويق أحد جناحهم فى أول فرصة أمكنه أتهازها 
عم لكيذا . غير أن التطويق م كان من المحال نحت العوامل السياسية 
والمؤئرات المغرافية التى كانت فرنسافها إذ ذاك عند بدء المرب » وقد 
لاحظ ذلك المكتيرون من الفر فين لاحظه فوش ء غير أن الأخير 
استطاع أن يهلم القواد الفر نسيين كيف يقومون بحركة التفاف مضادة 
برجوعبم الى اصول نابليون في القتال مم وجود احتيا ضكبير . 

واختار الف رنسيون إذ ذاك 2 القادر سياسة الصدفة التى تبحث 
2 إيجاد الفرص التى يستطيع فبها احتياطض محفوظ فى املف أن لضرب 


العدو ضربة حاسمة فى الوقت والمكان المناسبين بدلا من وضع موعة 
الميش فى خطوط القتال صرة واحدة ولكل جزء منه ‏ منذ اللحظة 
الآولى التى وجه فا - عمل بالنسبة الى خطة موضوعه قبل أرت 
تكتشف قوات العدو. 


لاوم 

وفي طوال هذا الأمد الذى أتحدث عنه هنا يحد جوثر بمجرد أن 
يدفع احتياطيه الى ناحية مايعد آآخراً مكانه » وهكذ اباستمرار في انتظار 
الفرص حى حاءت الفرصة الهائية . 

كانت ف رسا قد أعلنت الحرب ف الثالث من أغسطس وف الصباح 

التالى أعلن جوثر بيانه الا تى. 

« إن الحمرب قد أعلنت وقد ركنت إيطاليا للى المياد وسيحاول 
الالمان نشر دعابة كاذية ليضطرونا الى خرق حياد البلجيك ولذا فانه من 


الموظا ر على جميسع القوات الفرنسية حتى ججاءات الكشافة مشأة وف رسانا ٠‏ 


مين صدور أ واص أخرى أن يتخطوا الحدودالبلجيكية أوالسويسرية(١)‏ 
وفى انامس من أغسطس عند ماطلبث بلجيكا معاونة الحلفاء لبعد أن 
تخطت الميوش الالمانية المدود الباجيكية أصدر جوفر الاأواص التالية: 

-١‏ يسمم لاطيارات الفرنسية بالتحليق فى جو باجيكا غير انه 


كانت الاواص التى صدرت حتى أمس نحم على البلجيكيين إطلاق , 
النار على كل طيارة ورا لم تصل لعك الاواص الى تلغى هذه فعلى ذلك 


نلفت نظر قواد السفن المحوائية باتخاذ الميطة اللازمة فى الارتفاع في 
الموالى أبعد الدى النى تصل إليه القنابل . 

؟- تتقدم كشافة السوار ى فى الار اضى الباجيكية كذلك غير 
أنه ليس من المكن مدها بفصائل كبيرة . 


عن ال . 
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عدم وان 


* - ججييع الوحدات الى تدخل الاراضى الباجيكية فما بعد يجب 
أن ا وجودم فى مملكة حالفة . 

ولقد رفمت هذه الاواص من رأس المكومة الفرنسية وكشفت 
للعال أججع عن مبلغ قلقها ورغبتها الو كلاق الحاراء ترق رطان 
إحدى حليفاتها . واذا كانت فرنسا قد فملت ذلك آملة فى ممم فيس 


ل بعطف واشفاق العام المتمدين . والمقيقة أن 


ماني قد اتتفعت من هذا الاحترام المملوء بالشكوك والأغراض الذى 


ولوكان من الممكن إعداد ترتيبات مبكرة كثيرة جع انها 
يحدث على المدود الباجيكية لما أفلح الألمان فى مفاجأة الملفاء في 
معركة مونزء ولتغيرت أقصوصة المرب .غير أن شيئا مه ن ذلك يحدث. 
00 الالمان الوقت العكاف لاعام استعداداتهم لأخفاء خطهم قبل 

1-0 القيادة الفرنسية من بحث السيل الج ى تمكنها من 0 

وف السابع من أغسطس قدت القوات الأخاليية ليش فرنسا 
العسكر غرب بلفورت متقدمة فى الالراس واحتلت ملبوزن غير أنها 
م تستطم أن تدافع عن المدينة أمام قوات أمانية تفوقها عددا واذا 
تقبقرت في اليوم التالى . 

وف الج راقن أغسط سكان الميشان الأول والثانى وقوات. 
إل اراس على أتم استعداد التقدم » واجتيحت أراضى الال اس واللورين 
بالقوات الفرنسية واحتلت ملبوزن ثانية » ووصلت القوات الفرنسية 


3-2 

إلى ضْواح كو مار و ندفمت جاءات الكشافة الى الأمام فى اتجاه الرين» 
يبنا احتات سلسلة جبال الفوج شرق حى دونون . 

وحارب الميشان الاول والثانى طويلا ليتقدما فى اللورين » ومقاومة 
الألمان تزداد باسترار» وفي التاسع عثر مرك الشبر وصلا إلى 
ستراسبورج فقطما بذلك خط المواصلات المستقم بين ستراسبورغ 
وماز. غير أنه قبل أن يهم تنظم قوة الحجوم الاصلية اضعارت حوادث 
الشمال جوفر إلى أن حول بعض قواته من المنوب الى الثمال وبذلك 
أضعف الميشين الأول والثانى » وفى اليوم العشرين التق الفرنسيون 
بالميشين الالمانيين السادس والسابع وسقطت ضرية العدو على جناح 
الفر نسيين الثمالى بين سترا سبورج ومكز وارغم روبين ودى كاستلنو 
إلى التقبقر حى المواقع الى تغطى تالسى ولينفل . 

, 
3 

وفى ثمال سيدان على الحدود بين الباجيك ولكسميرج وضع قائد 
فرئسا في التجمم الأول قوات جنرال سورديه الراكية فى ثلاث فرق »> 
وف السادس من أغسطس تقدمت هذه القوات جنوبي الوز ووصلت في 
اليوم الثامن على بعد أميال قليلة من لياجدون أن جد فى طريقها قوات 
كيرة من العدوء وارئد الفرنسيون ثانية حو المدود» وعادوا 
يستكشفون أراضى الاردن في انحاه نيفشاتو بينالحادى عشر واكامس 
عشر من الشبر . غير أ نكل تلك العمليات قد أنت فقط بنتيحة سلبية 
حيث| كتشف تكل المدود الباجيكية الشرقبة دون أنترى قوات ألمانيه 


اص فصه أو اعاوء 


م لدعم عه فط ل 2 


ري 


8 
كور الور عدا انللناة الم وو الاز نيوك دلق 
تأ كيدا لنظريهم ى أن مثلهذه المركة (حركة تطويق جناح الحافاء) 
عير محتملة الوقوع . والقيقة أن ملة سوردي هكانت مبكرة قبل الوقت 
الناسب الذى يكن فيه رؤية الآلمان و يتقدمون من لياج بل ول 
يستطع فرسانه أن يتقسدموا لمسافات طويلة ليعيقوا تجمم الالمان ؛ بل 
والى جاب ذل ككان الف رسان الا مان كلا واجبهم الفرنسيون يتقبقرون 
دون أن يسمحوا باختراق ستارم » ولذا وجد الفر نسيون صعوية كبيرة 
فى نوالآية معلومات مادام الالمان بواجبونهم بنيران بنادقهم ومدافعهم 
السريعءة الطلقات 

وإن اتتجربة الأولى للا كتشافات التىقامت مها الفرسان لمسافات 
طويلة في المرب الخالية قد أوضحت كيف يكن بسبولة لعدوء يحسن 
0 بنادقة ومدافعه السريعة الطاقات » من أن نى > ركاه ما دام 

منظما تنظما حديثا ىق 00 من الفزسان 
الالمان وانما لاقوا بدلا منهم نيران بنادق ل يتعرفوا الى مكانها ؛ و يكن 
فى وسعهم يينادقهم اللفيفة القسيزة أن قاباوا الغيل عمل مطاذ عن أن 
العين الحديثه لم يكن في استطاءتها أن تكشف ضباب المرب . 

وسيسب طول المسافة بين القواعدالحربية فى فر نسا وبين اموز ثمالى 
هاى وإلى ع من ذلك فى الثمال عند لياج » حيث سار العدو ليعبر 
البو. ن اتسوى الخال هل النقق المنزاكية التونسية إقذالة أن 


تكتشف السبل التى يسلكبا الألمان في تقدمهم . فقدكان فى شرق 


2-6 

لليذ وأراضى الاردن غابات كثيفة حول دون الفرنسيين ورؤبة جوع 

الآلمان المتقدمة » وحتى الى أبعد من ذلك » فان الألمان كانوا قد اتخذوا 
الميطة لصيانة مشاتهم فدفعوا مهم الى التقدم فققط خلال الليل . 

وقدكان لظن قبل ا 0 المهواء قد نعل 
الناساء لستغي وان الغواك لداونة البنده «النو لامو لا سرون 
الى الحدس أو إلظن ‏ ؟! كان ولنجتون ‏ با يحدث على الماني الا خرمن 
التل . وبالتجربة فان قوة الاستعداد البشرى إا تدعو عادة كل ما يقلل 
أويطل شن مقطول الاتغترايات اللديقة ى ري وكذاك النطورات 
السريمة فى التسلي التى قيل عنها أنها النتانح المباشرة والضرورية 
للاختراعات المدهشة كين انا ل احدقة ةإعا تصل إلى الغرض الذى 
خلات من اجله مطاف وق هيل الأففروضية الى أحدت فيا عن 
الاساييع البعة لذو م الاري مرف مرق انون افد 
أحسن القيام با ايك ونيا مع الأخرى جنبا كن ويخ 
ذلك مأساة ةك باغ ما ماعك. ن ايحاده فى التاريخ الحديث . ٠‏ 

و بكن فى الاستكشافات الى قامت بها قوات (سورديه) ل 5 
من رأى القيادة الفرلسية أن العدو محال أن يتقدم شمال وادى الموز.وم 
كلق المتوال شوفرنق اظامين عشرمق انظ آناء ضيحة عن 
فو تالالمان الكيرى اد ى تتقدم غربا من لياج #ولذا لش جوفر جناحه 
م ل الاردنييز» حيث ظن الآلمان صعافا إذا 
كانوا حقا يتقدمون حول بروكسل . ونحرك اليش الخامس ليعبرالحدود 


مع الوممقةاما 
سي يس اع ال 00 


0 


نالك 


226 
الباجيكية عند ملتق السامير باميز بين شارلرواه ونامور ورينانت» وقد 
تقوى قبل نحركه بالفيلق الثامن عشر الذى سحب من الميش الثاني 
اللتقدم في اللورن “واطتيقة أن خر قن هد دعق فراة ىق المنوب با 
لا يقل عن ستة فرق فقد سحب من اله ش الثاني أيضا الفياق التاسم 
وفرقتى ثمال أف ييا اللنين أرسلتا اليه للاشتراك فيجلة الأإراسءثم دفع 
جوفر كذاك بالموش الرادم الموجود بالاحتياطى إلى حدود لكسمبرج 
والباجيك ليأخذ مكان الميش الامس التقدم في الاردون مع الميش 
القاللك» وأكرا عرق قل وعة اذا كيد أن فوء ؟ ومن خسان 
الآلمان قد عبرت الوز وأنها تتحرك نحو الغرب ف البلجيك » وكان من 
الفترووى ان نهد الخياطاك حم عات العدو الل لا بدأ ن ضارا 
ذا لبقي لجمع القوات الاتجليزية القادمة فى طريقبا إلى القتال وإما هنع 
الواعتلات. ون مالل الققال رداك ل فرتساءدولذا أرينل اطترالعاماد 
إلى اراس ليقودافوات الترهورال الاحتاطة الى أطيفت الا الزقة 
اكامقة والنائو نامو سواط يبنا مكدع فر ان قن امي لذ 
فى اتتظار أى أواص لتتحركا ثمالا ى تنما الى قوات المنرال داماد 
وسئلتق بكل تلك القوات إبان تقبقر الانجليز من موز . 

وم نتم كل هذه التحركات حتى اليوم المادى والعشرين من 
أغسطس والى ذلك الوقت لم تكن القيادة الفرنسية تمر شيئا عن 
قوات العدو الى بوجبها لملاقاة اليش الفرنسى » بل 00 الا تين 
عن تلك القوات الى يحركها شمال الموز فى الباجيك » ولم يكن للجترال 


لمعل 
جوفراية فكرة عن المجوم فقد اضطر الى اضعاف مومه فى المنوب. 
غير ان كل ذلك كان من الممكن معالته بضرية حاسمة فى الثمال ولذا فقد 
ارسل قوات الاحتياطى الركزبة كا أرسل اميش الرابع الى الاردنييز 
عل أنم استعداد للعمل إذ وجد أن العدو يتقدم بقواته ثمالى الموز» وعل 
أن يأتى الانجليز الى يسار الميش الفرنسى اللامس إذا لم تكن قوات 
العدوكبيرة وبذلك يمكن الالتفاف حول جناح الا دان اعد . والحقيقة 
أنهم كانوا يظنون أن الالمان ليسوا أقوياء لدرجة تكنى لوقاية قواتهم 
التوسطة فى الاردن ضد أى جوم في نفس الوقت الذى يقومون م فيه 
مبجوم عنيف على ميسرة الحافاء 

وف العشرين من أغسطس ١‏ كات القوات الأتجليزية السريمة 
مجمعها جنوبي ماياج في فرقة من الفرسان وفياقين من المشاة » 
قسمين . وكان مموع القوة سبعين الف مقائل وفي اليوم التالى بدأت 
القوات تتقسدم ثمالا وتقدم فرسان الاتجليز في انجاه قناة 0 
شرق مولز وعلى يلها قوات جرال سوردية الرا كبة وفي اليوم الثائىق 
والعشرين وصل الفيلقان الأول والثالى قرب مونز والفيلق الأول 
على اتصال بقوات لارنيزاك اليسرى قرب فوين جنوب غربشارلرواه. 
والى مين شارارواه كان الفليق الفر نسى الثالث يبنا كان اللواء العاشر على 
ضْفة السامير بين شارلرواه ونامور وكان الفيلق الاول على خط الموز 
بين نامور ودينانت » تقويه فرقة من احتياط ثمال أفريقيا. والحقيقة أن 
كثيرا من قوات جوفر ل تسكن قد وصلت بعد الى الميدان اذ كان بعضها 


فى طريقه اليه ولذا فأنه عندما ضرب الالمان ضرربتهم الأولى على جناح 
الحلفاء الايس ركان تجموع قوات الانليز والفر نسيين لابربه على مائتى 
وسيءين الف مقائل بين رينانت وناموز وموتز بواجبون أربعائة ألف 
مقائل الا لأسن نتيا فى الثان والعشرين + ليطن بدا 
للقيادة الفرنسية أنه من الممكن أن يطوق الفرنسيون الإلمان كنا 
مونز بتقدم الميش الانجليرى والفرذمى الخامس للالتفاف حول نامور 
وللقيام بعملية التقدم شنالا إلى البلجيك تقدم الميش الايجليزى إلى مونز 
فى الثامن والعشررن من أغسطس . 

ولعضمياء لفالف والدقر وونروق ا مط وراك يا : 
الاحتياطى الثااشة والْجسوذ ن والتاسعة والستون إلى خط موتتجنيز 
جومواك »د ل عرق ملا وخلت لفان بين عين اليش الاتجليزى 
وشمال اليش الفر نسي مباشرة » غير أن الالمان فاجاوا الفرئسيين بقوة 
وعد ساعات قليلة لاول صرة فى تارم المرب أخبر امزال جوفر والسير 
جون فرنش باللطر ادام الذى مبدد جناح الحافاء الايسر . 

ولست أجد هنا خبرا من سير جون قزل ل كنف عومان 
اك المقاعا + القفةة ك1 قل والة أده 

«فى السادسة م ن صباح الثااكث والعشرن 7 وين يت 
قاندى الفيلتين الأول والثلاى وقاك فرقة الفمرسان إلى نقطة حجان ب الموقم 
وشرحت لهم موقف لاه وك ١‏ ااانه أن ادبو حيلة اران 
جوفر » وبحثت معهم إلى حد ماعن الوقف الذى .واجهنا وفهمت من. 


سد باج سهد 


كافة المعلومات الى وصلتبى م من القيادة الفرنسية العليا بأن فيلقين من 


الألمانيين على أ كثر تقدير ورما تعززها فرقة من ٠‏ الم رسان فى مقدمة 


مواجهى » وقد حذرى جوفر من أن ييقوم الا ن بحركة التفاف جول 
جناحى وقد أ كد لى هذا الرأى بأن كثافته م تلاق أبة مقاومة في 
تملبا وكادت تكون ملاحظات قوات الموائية كذلك أيضا » 
وحوالى الساعة الثالثة بعد الظبر الاحد الثالث وااعشرين من 
أ س بدأت التقارير قصل إلى بأن العدو مهاجم خط موز بقوة . 
والمقيقة أن يمين الفرقة الثالثة التى يقودها المنرال حملتون في 
موز كان في بقعة معرضة لاخطر . وقد أشرت إلى قد الفليق الثانى أن 
لابيق الجنود طويلا فها على أن بسحب قواته خلف موز اذاكانت 
جوع الالمان مهدده وعمل ذلك قبل المساء وفي الساعة الخامسه بعد الظير 
تلقيت من ادال جوف رسلة رف () لأ كن أنتظرها يقول فبا 
إن ثلاثة فيالق مرىن الميش الالمانى (؟) وفيلق من الاحتياص 
يتح ركون في انجاه 0 0 ى من الأمام يبنا كان الفياق الثاني 
الالمانى يقوم بحركة التفاف من انحاه تورنى ولقد أخبرني كذلك بأن 
فرقى الاحتياطى الف رنسى والميش الفنرنسى اتلامس يتقبقرون حيث 
احتل الا مان جميع معابر ااسامير بين شارلواه ونامور منذ الامس . 
١ 1١‏ ) أرسلتمنفرنشالى القيادة العامة الساعه ه ووصات القرادة الساعه 1 
(؟)كانث الغيالق الشلاث الألمانه الى تتقدم مى الفيلق الثالث والتاسع 


والرايم وكان الفيلق الثاتى جنوبى جرامونت والفلق الاحتياض رابع جنوى 
هال واذاق السابع فى ا ى فون بأو ١‏ بواجه م دمئة ة اليش | البريطانى 5 ثى بأسى ٠.‏ 
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اليه : 


عل اياج ويم جحي ب م ب سم 


القمصءك الثالث 


سير الالمان فى الباجيك 


3 جعت جيوش المانيا الثلاثة التى أعداة لما جهة ة جناح الحلفاء 
الأسرء الأول نحت قبادة ( فو نكلك ( شرق كين لأشابل + 
والثاق يقوده ( ثون بلو ) بين مالمدى وكو بلاز» والثالث نحت أصرة 
( فون هوزن ) قرب رن - وكان علهم أن يتقدموا فى الباجيك 
الاول شمال لياج والثاقي فى هوى ١‏ :810 ) وعلى طول الشاطى” الثمالى 
لمر اللوز إلى تأمور والثااث 2 الاردن (وفعصصعلضة) وسلك كل يلا 
عدة إلا أن هذه الاما كن الثلا ث كانت تمين اتجاه طريق الس 

وكان على ( ون كلك ) أن يقوم بعملية التفطية الهائية بميع 
الموانف » ونظرا لما كانتعليه مبمته من الصعوبة كانت قوانه لاتق لعن 
سبعة فيالق من الشاة» إلا أن جزءاً منها كالفليق الناسم الذى دفع به 
للمجوم على تأمور م م ينضم | إلى قوات ون كلك قبل الخامس عد ىفن 
أغسطس » كذلك الأحتياطى النا سعلم خط خطوة واحدة فى الأراضى 
الباجيكية قبل اليوم السادس والعشرن مريى الشهر نفسه بيثا ترك 
الاحتياطى الثالث ‏ #اسيرى فمالعد ‏ فى الباجيك حى لعدتقدم الالمان 
فى الا راذى الفرنسية . . 

وكان فيلق السوارى الثاي الذى ,بقوده 0 ون دبرمارى وياز ( 


س4 لد 
يعمل فى مقدمة ون كلك إلا أنه بعد موقعة مونز كان نحت أمصسرة ون 
بلو الذى أسندت إليه قيادة مقدمة الميشين الاول والثانى . 

رعلى وجه ما كان مموع الميش البروسي الذى ترك عند المدود 
الشرقية ليحول دون تقدم الروسيين فى الا راضى الالمانية لايرو على 
اثلاث فيالق م ع عض الأحتياط » ويحب ب أن نذكرذلك ى ستطيع 
تفهم الأدوار الأول جمة اليدان الغربى التى ابق الألمان طوالما عينا 
ساهرة ترقب روسيا يدد | يعملون م لاهام رناهم فى فرنسا . 

وكان تقدم خط مون كلك وهو أطول الخطوط الثلاثة ‏ تعوقه 
قلعة بيج الشبيرة » ولذا لم يكن من الضرورى فقط أن حتازون كلك 
ليبج + بأسرع ما يمكن» بل كانت الططة الألما نية للبجوم تنوقف عل سرعة 
التنغلى على المسكان»إذْكانضمن دائرة القلاع الحصينة خطوط المواصلات 
الحديدية التى تربط ثمال فرنسا بشمال ألانيا مخترقة بلجيكا ولا يكن مد 
هذه الميوش الوفيرة العدد بالمؤن والذخاتر الكافية لتثبيت قدمبها في 
الميدان ما ل تكن هذه اللمطوط المديدية فى قبضة السلطة العسكرية 
الآلمانية . 

وكان رفض البلجيكيين بالسماح لميوش أمانيا باختراق أرضهم 
مادام بلجيكا على المياد ‏ فشلا كبيرا للسياسة الألمانية » غير أن 
الموادث التى جرت بعد ذلككانت تظبر .وضوح أن الألمان نوا 
لعدون العدة لأنمام بر تاعيم سواء أذعنت باجيكا ارغباتهم أم رفضتهاء 
إذ أن القوات التى هاجت لييج انما كانت من الفصائل امختلطة الموزعة 

(4-حرب) 
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سا م ها سم 


عل الحدود الشمالية الشرقية لابلجيك :والى القيت مقاليد قيادتما الجنرال. 
( كون اميبخ ) قائد الفياق العاشر فى جيش فون باو » إلا أنهمم يتركوه 
لعمل عفرده بل عززوه لود ةنورك ركن ةن كر اليش الثانى. 
وتم تكان انتصارلودند ورف فى أول معارك المرب الكبرى على أقوي. 
حصون البلجيك 
2 
وكانت الحرب قد أعلنت على فر نسا فى مساء الثالث من أغسطس, 
وفي بكورة اليو م التالى مخطت الفر قتان الثالثة والرابعةمن فرسان اليش 
الألماق الحدود الباجيكية لتعبرا نر الميز عند (ثيزا فين امنا أوقنتا 
بلواء من المنود الباجيكية كان يحرس القنطرة» ولم تستطيعا حى 
اليوم السابع من أغسطس أن تتقدما غربا لتغطيا المجوم على لببيج » 
وكذاك على طول وادى الميز شرا »وفى الاردن كانت الفرقتان الخامسة 
والتاسعة من الفرسان الألمان أيضا تكونان معا ستارا لاخفاء تجمع 
الميشين الثانى والثالث . والمقيقة أن جنود هاتين الفرقتين وجنود 
آلاى من المرس الرا كي استطاعوا بعاونة السيارات المسلحة وفرقه 
البيادة ذات الدراجات أن نجتازوا المدود ال.اجيكية ببولة » ويينا كان 
الفرسان يتقدمون كانت قوات الشأة الى يقودها فون أمبيخ تتدفع نحو 
لببيع 1 ن الثمال والشرق والمنوب وبعد حاولة صائبة أفلص الشاة فى رد 


نقط البلجيكيين الخارجية إلى الوراء . 
وفي اليوم التالي -ه أغسطس -استطاع 5 فون أمبد بيخ الوصول 


يذ 31.171 اا 


دام 
بقوانه إلى خطوط القلاع على ضفة الميز المنى مخسائر قليلة . 
نمبدا الحجوم على ليبج تفلف بذلك أثرا بألغا فى روح البلجيكيين 
المعنوية . 
ولصو عه أو نف ف اوج الآ ان اليم عن 
باجيكاء فقد كفانى مؤونة ذلك أقاصرص أولئك الذن رأوها رأى العين» 
وقد ترجع عوامل الوحشية والقسوة التى اندفع الآلمان الها إلى المسائر 
الفادحة التىتكيدوها فىحصارلييي :و إلى ماطبع عليه المنود الإروسيون 
من الوحشية والغضب الذى تملسكهم حين تجاسرت باجيكا على الوقوف 
فى سبيل تنفيذ أغراض آله المرب فى أوروباء لذا يمكن أن يقال بأن 
كل هاتيك التدميرات على هذه الصورة المفزعة القاسية انما تمزى 
فرك ه23 خيوش لانو اللبارة فون دما ون أن 
كل الأخبار التى تكن استخلاصها من تاك الأقاصيص انما تدفع 
بالباحث إلى الظن بان سبب تلك التدميرات لا يعزى ققط إلى وقوف 
جيك فى ديل قنع الآ نميل ينعا الى آنها كانتت باحينة من 
الخطة الالمانيه املرسومة 6 كان التجمع عند الحدود احدى هذه 
التواحى اضك 
والمقيقة التى لاسبيل إلى انكارها أن هذا ااضغط على البلجيكيين 
إكا أراه جد الألآن ررد الارعات نتيا اقوات الاماية تحتيق الفرض 
الذى تقصده . 
وكان اهجوم على ليبيع فى ليلة ه - 5 أغسطس في لس فرق 


عمل 
2 


4 
2 
0 
0 
م( 


55 ٠ 


وكان قائد القوات البلحيكيه النرال ( لمان ) قد قوى بالفرقة البلجيكيه 


الثالثة قبل مراجة الألمان بقليل ثم أعدت له المنادق وعززت الفواصل 
بين القلاع » إلا أن مون اميبخ وطدعزمه على احتلال المنادق بسرعة 
ف وم ليل بعد القيام بعملية تدمير قصيرة المدى » غير أنه ضى في 
سبيل هذه التجر. به الطائشة فالياء ولكن الاألان كانوا رون ل كس 
الوقت ان من الأرواح البشرية » ومع ذلك فشل جناحا الالمان الشعالى 
والجنوبى وإن كان الحزء المتوسط من مقدمة الالمان قد أفلح إلى حد 
ماقي استمرار محومة» إلا أن قائده المنتصر قتل ولق به قائد الاورطة 
الامامية »وإذ ذاك بدأت تسود المنود روحاغريبة من الاضطراب » 
وخلال هذه الثورة النفسية العنيفة وصل لودند ورف . 

والحقيقة أن لودندورف بفرده هو الذى انقذ الموقف »فقد 
/ ستطاع بدرابنته في * شون القيادة ان يدفع المنود إلى الا ام حو غايتهم > 
وبعد قتال عنيف فى القرى الظامة لساءا تكثيرة أخذت القوة تتقدم 
وقد يات عدد رحالما لابربو على الألف والخسوائة جندى 

وعند ما بزع تور بوم 5 أغسطس استحضرت لعض المداقع وشق 
المشأة طريقهم بين قاعتين من القلاع الشرقية » غير أن البلجيكيي نكانوا 
حتّى تلك اللحظه تحتاون القرى الموجودة وسط دائرة القلاع وكذلك 
مدينه ليبج تفسها » ولم يكن فى استطاعه الالمان بأية وسيلة أن يتقدموا 
لأحراز النصر ففد سقط الكثيرون منهم أعياء» ولذا بقيت المدينه بعيدة 
عن يد الألانف حتى صباح السايع من أغسطس عند ماقصدها 


اعم 
لودندورف فى سيارة من السيارات المسلحه على رأس قواته لحاصرة 
قلمتها التى تحممها شرازم صذيرة من البلجيكيين ‏ لآن لمان عند ما رأى 
أن خطوط دفاعه قد اتتزعت الواحد تاو الاخر أعس الفرقة البلجيكية 
الثالقة بالانفيام للالتتام لاقوات البلجيكية المرابطة غرب لبيج على 
مسافة ©٠‏ ميلا تقرب. | حت لاتقع فى أسر الميش البروسى» على أن يدافع 
هو عن القامة لاخر لهظة ليحول دون الالمان واستخدام المعو 
الحديدية المارة بالمدينة . 

ولقد اسفرت اللسائر النا دحه الى لاقنها مشاة هون أميبخ عن 
أنه من الخطل محاولة اقنحام خطوط الخنادق بألشاة قبل القيام إعملية 
تدمير طويلة الأمد. 

وعندما أمكن احتلال المدينة ترك أمس اماد نيران القلاع إلى 
مدافع الها ويتزر وشق الطراق لمدافع الميدان الضخمة ‏ الى لم تصل 


حى .وم ١١‏ - اذ وجهت مداقع المهاويئزر إلى القلعتين اللوجودتين 


شرق نهر ايز حيث سقطت أولاهما فى التاسع من أغسطس ييا 
سقطت الاخرى فى العاشر منه وفى الثانى عشر بدت مدافع الحصار 
مف رقعامبا تحام صلب القلاع وتثير هكالغبار » أما قلمة لينسن الى كانت 
نحى الطريق المديدى بين ليبج وروكسل فقد ليثت تدافع بشجاعة حتى 
اليوم المامس عشر من الشهرء وهناك قبض على لمان بعد أن سقط فى 
انماء طويل من تأثير لخر قنيلة قوضت البناء . . 

وارسل دفاع لبيج الجيد صياح الامحاب فى طوال ممالك الخلفاء » 
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إلا أن التأتير المربى لذلك الدفاع قد ضوعف من أثره إذ أنهلم يكن 
من المستطاع فى ذلك الوقت تقدير - على وجه الصواب - , أن 
الالمان فى وضع خطة اهجوم على المكان قد عوضت من التأخير الذى 
سدية دفاعه » فلقد استمر الحصار من ميدثه إل منلمأه احدى عشر ومأ 4 
وطوال غالبية هذه الايام كانت قوات قو نكلك تتجمع ! إذ كان الكثير 
منها ما قدمت إبفك من ن أما كن بعيدة » ول , قو ن كلك نفده قد 
أعد عدته التقدم فى 1 كس لأشابل حت الماشر من الشهر . . 

والحقيقة أن هو نَكلك اننظر حتى اثالث عكر منه وكانت أسكثر 
من أريمة مستنقعات تشغل المسافة بن الأما كن الجاورة لا كس 

لاما لاشابل ومبر حيت » وفى منتصف الطر بق بين ليبج وبروكسل » غير أن 

ون كلك استطاع أن صل الى النبر فى اليو مالسابع عشر مر 
أغسطس ومن الحتمل أنه لو كان الظريق فسيحا أمام قوات كلك دون 
أن يميق التتقدم دفاع ليبج لوصل إك النهر قبل ذلك بثلانه أيام كامله إذ 
يكن من المرغوب أن يسير قبل ان تتجمع قواه كلها للاقاة قوات 
بلحيكيه مازال لها نشاطها مبما كان عددها صغيرا لو قورنت يقوابه . 

وحى لو فعل هو ذلك » فقدكان من وأجية أن ينتظر حى م 
أعداد قواته وتجمعها قبل ان يتقدم نحو الجنوب ليطوق جناح الحلفاء 
الاسرء ولذا فأنه لغض النظر عن المسائر الى تكيدها | الا لمان فان 
دفاع ليبيم لا يمكن ان إنقدر بأ كثر من تأخير فون كلك ثلانة أيام 
عن الوعد الذى كان واجبا عليه أن يصل فيه إلى ميدان التتتال فى مونز 


20 
لول تمنع ليبج استمرار تقدم الالمان . 

وقد يبدو لاول وهلة أن هذا التأخير قدوازى ل لصعوبة زائدة 
تضحيات أوائك الشجعان الذن واقوا هر اللفؤزن البسكية لان 
المقيقة التى لاسبيل إلى إنسكارها أن ذلك التأخير لابمكن ان تقدر قيمته 
فلو وصل قو نكلك ثمال موبيج قبل وصوله المها بثلاثة أيام لكان من 
المكرن أن يقع فى قبغة يده الميشين الاتجليزى والفر نسى المامس 
اللذن كانا ما نعم يجحبلان كل شى” عن قوته واستعداده ولذا كان من 
الصعب علمهما أن يفلتا من الفناء لوبقيا فى مكانهما » ولم يكن أمامها غير 
اقفر نوهقر ليان مناغترزفادون أن كيذ لدو ام كها أو 
و ايه إلى وقت قليل لستطيم معه جوفر أن يشهز الفرصة . 

غير أن هذا ليس كل مافعله دفاع ليبج للحلفاء » فان وقوف بلجيكا 
يحيشها الصغير فى وجه أ كبر دولة حربية فى أوربا إذ ذاك وهى تحاول 
اجتيازها يجيش يفوق رجالها عددا وعدة» ووقوفهم طوال هذا 
الامد من أجل الوطن والمل ككان ذلك مشجعا لكل جندى فق فوق 
وا علم من أعلام الملفاء » بل وان ثمم جلالة البرت الاول ملك باحيكا 
وإياءه كانا الثل الاعلى الذى ضريته بلجيكا الصغيرة للحلفاء © أن 
التضحيات الى قدمها الشس البلجيكى ميكل الشرفكانت سببا فى أن 
الانيا أضحت تقاوم قوات معنوية لم تدر مخلد الآمانيين حين تكالبوا 
على تنفيذ ذ أغراضهم الحردية. . 

ولقد خدع الشعب الالمابى حقا حين اعتقد أ الأسلوسرف 


0-5 لاه ات . ْ 


1 مهاجون امانيا تترقين البللهيك دون أن يحترموام أيضا حيادها » ولي 
| تك هذه الدعاية الألمانية لاأثارة العالم على اتجلترا » وإنها كانت لكي تبرر 
للالانيين خطمم !! عن سكرية» ولم ,يكن هذا غير مستبعد أن أنه مكومة 
أوتوقراطية لقنت رعاياها ودريْمم من عصور غابرة على التفكير م 
تريد هى » وكان فشل الآلمان في تفيم فسيو لوجية أعدامهم إحدى نقط 
ِ الضعف في التسليسم الا ماتى »كانت الانيا مسثولة عن اغراق ( ليزوانيا)» 
وكانت كذلك مسغولة عن إطلاق الرصاص على مس كاقل » وتدمير 
: الدن الا منة » واطلاق القنابلى على بأريسء وغيرذلك من سيل الارهاب, 
١‏ التى كان أثرها الحربى الوحيد انها ضاعفت من أعداء المانيا وشجعتهم 
ش على مكالفة هذا الكانوس اللريع الذى مهدد المدنية . . 
1 والقيقة أن تنظم وخطط القيادة العليا الالمازيسة كاثتا من نواحى 
اكثيرة على أ كل وجه . . ولن احاول هنا الموض فى بحت محاسن 
قواد الالمان ولكنهم مع ذلك فشاوا لأنهم كانوا يعتقدون أن هناك 
قوى عليا فى المرب يمكن الاتكاء على ساعدها أ كثر من استغلال 
القوى الطبيعية فنيا فى االمصول على فواد حربية . 
وقبل أن تسقط آآخر قلاع ابد بيج ارسات الفرقتان الثانية والرائعة 
من فرسان الميش الآلمانى » حيث كائنا تعطيان الحصار من أل غربه 
والمنوب لاستكشاف مكان الجيش البلجيكى وتقدر ء قوته وى الوقئته 
نفسه لجاية المعاير فوق مر جيت ( 6616 ) أرور قوات فون كلك الى 


أكات تجمعباحول | كس لاشابل » وكان الباجيكيون برقبون معابر 


ال 


ل 
جيت قرب دلست جدولى جودن بقوات منصفلة من جيشهم الاصبلى 
الانجمع بين جبت ودبيل فى فرق مس من اثشاة منهاجنود الفرقة اثاثة 
الى فرت ف اعياء وكلل من ليب » ثم فرقة آخرى من الفرسان »أما 
7 7 ات 0 الفرقة 5 بأ كلما 57 أرسات إلى 
نامور ومعابر الميز خلف القلاع مباشرة . . 

وف اليوم الثاني عشر هاجم الفرسان الألمات الميش الباجيكى 
قرب هيلين غير أنهم ارتدوا على اعقامهم بعد قتال عنيف »ولا بد أن 
يكون فو نكلك قد تبين له أنه لابد من قوات الشاة لك يتمكن من 
رد الباجيكين إلى الوراء وأذا كان من الوّكد أنه لابد أن ينغلب بقوانه 

ع ىكل مقاومة تصادفه فى طريقه . 

وف السابع عشر من الشهر اقترب فو نكلك من جيت أريعة 
فيالق الفيلق الثاتى والثالث والرادع والتاسع » وعلى جناحه الا يسر 
الفرقة الثانية من الفرسان وعلى مسافة قليلة فى المؤّخرة كان الفيلقان 

الثالث والرادع من قوات الاحتياطى )١(‏ ييتبعانه . 

وف بكورة نوم هاجت مقدمة فو نكلك المطوط البلجيكية 
وأفلح الالمانيون فى شق الطريق لهم م فى ميسرة الباحيكيين عند هيلين 
)0( يكن فياق الاحتياطى التاسم : ند وصل بد » أما بقية قوات اليش 


الاول التىكانت ماجم لبيج نقد سآ اليه فى السادس عشر - وف فى الوم السايع 
عشر ذكر الأصل الآ تليزى أن قوات ذو ن كلك وضعت بحت أمرة فون بلو 


كاكانت قوات الأرسان التى يقودها فون دير مارويكز عدا الفر قة الثانية الى كيم 
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وديست» أما الجنوب ققد قو مشامة ني وميم خط أرب كل 
فى قبضة قو ن كلك حتى المساء» وبدا إذ ذاك وضوح | لقائد الباجيكيين 
أنه واجه جيما بربو عليه فى العدد » واذالفر سان الا لمان يعملاون حول 
جناحيه باأستمر تمرار » وأنه لاسبيل إلى أية معاونة من الأنجليز والفر نسيين 
فى ذلك الوقتكى يستطيع الأستمرار فى الدفاع دون أن يعرض قواته 
للفناء » والمقيقة أن فرسان « سورديه » ظهروا فى اليوم الثامن عشر 
قرب جبلو « «ناماطسة6 » غير أنهم أو قفوا ثانية بنيران مدافع 
الما كينة ولذا اضطروا إلى التقبقر دون أن يفوا على أبة معلومات عن 
قوة اليه ش الأماتي »ثم ترك الميش البلجيى عفرده في الميدان أمام 
قوات كو نكلك فاما أن يشبقر واما أن يقع فى قبضة الإآمان » وعلل ذلك 
اضطر قائد البلجيكيين إلى التقبقر إلى ماوراء دييل فى ليلة ١5-14‏ 
أغسطس » وف صباح اليوم العشرين من الشهر كان قد وصل وسط دائرة 
قلاع اتتورب » وبذلك أصبح طراقٌ ون كلك مأمونا وابتداً ييتقدم 
بكل نشاطء غير أنهكان إلى حدما - في شبه صباب حيط به لان ادارة 
الخايرات الالمانية 1 تخبره شيا عن اليش الانجليزى » وليك يعلم أهو 
في اباجيك أم فيفر نا وعل فك سار ثون كلك وهو على أنم استعداد 
للقتال سواء كان ذلك في الغرب أو في الشمال الغربى . . 

وف أليو م التلسع عشر مس الفليق الثاني بعد مقاومة قليلة مع قوات 
صغيرة من البلجيكيبن بار سشوت ء وكانت الفرقه الثانية السوارى 


تتبعه عن كشب ونحمى كذلك جتاحيه حى يستطيع أن يدور حول 


5708 
بر وكسل بينا كان لابو ارج 006 «دعنطوم2» والثالك 
إلى هال والتاسع إلى برين » أما فيلق الاحتي الى الثالث ث والايات لاند فير 
لع 1 مآ 9 فون كلك فقد أرسلت الى قوتت ا 
الميش البلجيكى و<ففظ خطوط لمواصلات » وتبع الفياق الا حتياض 
الراد دع الفياق الرابع من الميش العامل فى الجا ووكطل» 
وف اليوم المشرين تم جمع القوات الأنجليزية جنوى موبيج ء وعلم 
الالمان أن الاتجليز لن برساوا قواتهم إلى الباجرك غير أمهمكانوا لجهاون 


ا عن نحركاتهم » وفى ذلك ل أرق ريك الى قون كلك . 


يقول « أرسلت قوات انجليزية الى بولونيا وجب أن يلاحظ تقدمبا 
من ا ليل ويعتقد أن إنزال قوات اعازؤية تن ميات كيه 
م حدث لعد . 6 
وي يي بي حم نوم "١‏ ا لطر انتشرت قوات تؤنفاروة را كية 
وكانت الفرقة الثانية قد انضمت ايا -على طول المنطقة غرب بروكسل 
فى اتجاه جرامونت تبحث عن الأنجليز الذن يتقدمون من ليل » بينا 
كافون القن ودين أن الأ عاد سرف لآيا نسو اوستند اء 
التورب يتقد م ليتمكر. ن من القتال إما فى اتحاه ليل وإما فى اجاه مو بيي» 
وكان 0 فاق وكين والثالث تحوهال والرابع ل انين آنا 
التاسع فكان يتقدم م ران لالود لعهالقية ممتسظ , , 1 
وبينها كان ون كيح اذ عول ر كت احتلت قوات ون بلو 
القدمة ق القارك عادر من امن اكير الوحينية لكك المفيدية 
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التى تعبر الميز بين تامور ولببيح عند هوى وايتدأت تعبر المر الى 
الضفة اليسرى » إلا أنمكان على الميشين الثانى و١‏ ثالث أن تخترةا الاردن 
إذ فى استطاعة الميش الثاني الذى لابد أن فيلقيه السايع والما شر قد 
تأخرا فى عمليات ليبج أن يعبر اميز من نقط قليلة فقط . غير أنه لماكان 
عل هذن اليشين أيضا أن يننظرا وصول قوات مو ن كلك ءلم توركل 
هاته الصعاب فى خطة الالمان ؛ وفى صباح بوم ١؟‏ وصل اميش الثانى فى 
أريعة فيالق ونصف ( )إلى ثمال النهر وهو يتحرك فى انحاه المنوب 
الغرنى ى انتحناء وعر بمتد من جيناب » (#ممهمة6 ) حيث كان جناحه 
الاعن يلامس حج جناح ون كلك ال بسر عند جمبلو على بعد أميال قليلة 
من نامور التى كانت على وشلك أن ناجم بفيلقين المانيين (9) . 

وفى نفس الوقت نت فيالق ثلاثة (م) من الميش الاماتى الثالث 
تتقدم فى الاردن في جاه الميز على جانى ديثانت وعلى ذلك فقد كان 
هناك ثلاثة عشر فياتا ونصف الفيلق من الميش ال لانى تغطبها جموع 
كثيفة من الفرسان تشغل مواجبة ٠؛‏ ميلا تمتد من جرامونت على 
مين هوى إلى جمبلو في انجاه درنانت على أتم استعداد لسحق الميشين 


)١(‏ الفياق السايع والعاشر والعاشر الأحتياطى وخصف الاحتياطى السايع 
وفيلق الحرس . 

9 ( احتيامطى المرس والقيلق الحادى عشر 

0 اليلق الثاقى عشرم من اميش العامل والفيلقان الثالى عشر والتاسع عشر 


اسهد 
الأنجليزى والفرنسى اللكامس 

وف صباح الواحد والعشرين من أغسطس بها كانت ثلاثة فيالق 
من الميش الفر نسى تتقدم الى مس| كزها على السامبر واأيز وقوادها 
يبت وقعون تتمه تقدمهم ععاونة الاحايز للوصول الى جناح القوى الالانية 
التىكان من الم وٌّكد أن تتقدم في البلجيك كمالى اموز » كان الفليق البافى 
من هذا الميش - الفياق الثامن عشر ‏ لابزال يتقدم شمال اميسنس 
وعللى يمدكبير من القوة الاصلية م كان الكثير من فرق الاحتيامطى» 
وكان اميش الاأنليزى كذلك يقيم معسكرانّه فى جنوب مو بيج متقدمأ 
إلى اليز وهو جه لكل ماخطه له اللقدر فى صفحة المستقبل . 

والمقيقة أنه قبل أن يطلق الفرنسيون والاتجليز ‏ فى المناح 
الايسر ‏ طلقة واحدة كانوا فى خطر » فقدرح العد و كل الوسائل 
المنوية الى تمكنه من الفوز اذكان يسير متقدما الى الأمام لتحقيق 
غابته بكل قسوة دون أن يحاول التخير من خطته » وارغم القادة 
الف رنسيون ازاء الموادث الى لايستطيعو التمع فا الى تغيير خطنهم 
في اللحظة الاخيرة و ستطيعوا إلا بعد طويل وقت أن يعوضوا كل 
هذا الوقت الذى أضاعوه في سبيل هذا التأخير . 

واقد أُوضْحت هانه التحركات الأولى بالبرهان وبالممارك أصول 
هاتين الفكرتين المر بيتين اللنين لبثتا أمدا طويلا قبل الحرب مثارا 


للجدل والتزاع )١(‏ وبالنسبة الى نظرية الآلمان المربية ققد دربوا 
فى بدء الحمرب وف أقمر وقت ممكن كل تلك اجموع الكثيفة التى 
كنت تتقدم بلاشفقة ولا رحمة الى الموقعة الماسمة . . الى الغرض الوحيد 
م نكل تلك اأناورات 3 بى حاربوا فما واتتصسرواء والطقيقة أن معرفة 
الآلمان للعدد اللازم للفوز كانت نتيجة دراسة مميقة ملمواص جيوش 
الحلفاء وقوتها ٠‏ وكذلك» دراسة الأ رض اا تى سوف يقاتلون فهبا الاعداء 
لأول مرة بشجاعة بل والى أ بعد من ذلك لمفاجأتهم 

وكانت نظريه الفرنسيين ما قدمت هى ابقاء احتياطى قوى ‏ 
وتوزلسه الى اأمعارك كلا سنحت الفرصة لذلك سواء أ كانت عن خط 
الآلمان أم نتيجة اتتصار أجزاء المده ش الاخرى» ولقد اخطأ الأمان حقا 
واتهبز جوفر الفرص ةكذلك» غير أنه / يبدأها إلا عند مااستعاد الالمان 
مكنهسم واضطر قائد الفر نسيين أن يتنامى خطته الاولى للبجوم فنشر 
جناحه الأسر نحو الشمال وقواه بفصائل متحركة من جناخه الأعن 
3 ثم يعثرقواته الأحتما طية ة على طول خط القتال وجمل على احاد قوات. 
نشطة جديد » وى ايان أعماله هذى كان ال لان ,يتقد مون وفق خطهم 
الى قرروها قبل ذلك بكثير . 

وعلى هذا المناح الايسركان الفرنسيون والاتجليز يحاولون العمل 
ضْد جيش متندفع بقوات كثيرة على أ ككل استعداد للقتال . 


1 )يذ ؛ مؤاف الكتاب شيثا عن هاتين الشكرتين والمظنون أرتف 


الؤلف يقصد 3 القتال فى جمتين متباينتين 


نامور ديثانت - السامبر 

كن الميشان الأنجايزى والفرنسى المامس قد مما في نفس 
المنطفة التى جع فهها تابلدون الكبير قواته فى حلته الأخيرة ؛ 
وسلسكت قوات ون بلو الى االوقعة نفس الطرق التى اخترقم! في عام 
6 قوات بلو خركا طرقنما جنود ولنجتون وغيره من |أقواد الذن 
قادوا جنودم الى امرب فى هذه الميادين» وكانت معابر السامبر الى وقف 
الميش الفرنمى الخامس يدافع عنها فى صباح الحادى والعشرين من 
أغسعلسعام 45 قد وقفت عنده أمشاةنابليون أيضاترد عنهاالبروسيين 
قبل ذلك قر نكامل » وبلغ ولنجتون في بروكسل أخبار هذا الدفاع فدفم 

تجنوده الأنجليز الى ميدان «كواتريرا » ( قميظا عاضدت ) سالك نفس 
السبل النى سار فيهاجناج فو ن كلك الاين في كواتريرا ولينى » ولعثر 
أبليون قوات باوخر الأمانى وعل صررى نموم م منها وم لأثرينزك تقله 
الامامية على السامبر الا أن القوات الفرنسية كانت هذهاهرة قد ابت 
مسافة اميال قليلةتحوالشمال الشرق » وكان ولنجتوزقد احتل بقواته مونز 
فى بدء مء ارك عام 21816 ثم مس قرن ! إلا قليلاوحاء الأ نليز صرة ثانية فى 
طريقهم الى البلجيك فاخترقوا ميدان مالبلا كويت الى مونز »وقبل أن 
لستعر نيران المعركة كانت كشافة الأنجليز قد اندفعت شمالا حتى واتولو 
واخترق فرسان جناجى مون كلك السسبل الى خنادق الاتحليز ثم التق 


2 
1 
5 
2 
ع 
الاو 
ا 
ها 
4 


الميشان وجبا لوجه في مونز » غير أن آخييرات عدة قد بدلت من الكان 
منذ أن رَآه الف رنسيون والالمان والاتجليز » فقد رأى نابليون عندما سار 
الى السامبر فى حماته الا خيرة وراء سلساة التلال امنخفضة الى تحد الوادى 
من المنوب مساحات فسيحة من الاراضي الملزرعة ف وسطبا بقع 
أخشامم» وهناك يجان معابر النهركانت المدينة الصغيرة وكان نابليون 
إذن قد وآها مملكرٌ فسيحة ذات أرض خضراء تروهها نهبرات صغيرة 
ولك ن الارض كانت فير الارض . عند ماحاء الانيجليز هذه المرة الى 
حانب الفرنسيون واجبونالاً لان. 
ف فى الاسبوع الثالث من أغسطس عأم 1414 كان الميش الالمانى 
5 تقدمه اشغل أما كن مازاات لما بقية من صورما الى كان لما منذ 
القدم ؛ يبنا وجد الفر نسيون والانحليز انفسهم في أما كن لم يشهدها 
غيرم فى التاريخ مضه قبل » اذا كان وادى السامير قد غيره ماما 
التقدم الصناعى في جنوب الباجيك وانتثشر حول مدينة 2 شار أرواه» 
الصخيرة من الشمال والشرق والغرب عشرات المناجم وافران الخزف 
ومصائع الزجاج حيط ما هالة متسعة من أ كواخ المعدنين ومتنافذ 
الدخان الخروطية الكل كالأهرام م م اضافت الصتاعة مظاهر 
جديدة لتلك الأرض »فقد أنشئت قنال صناعية لتصريف مياه المصائع 
فى السامبر شمال شارارواه بأميال قليلة حيث تلتق القناة الصناعية بالنهر 
اميد منذ القدم » وعلى بعد ست وعشرن ميلا من ملتق السأ 


الممتصمييا 


ساوج ل 
تتجدد ثانية تلك الصورة الصناعية عند موئز » وتتند حو الغرب على 
طول قنال كوندى . 

وعلى العموم فان تلك البقعة كانت الى حد ميد لا تصلح كنعلفة 
للدفاع لان خركات المدافعين الطليقة يعوقبا ازدحام الأماكن الصتاعية 
وتقارمبا وكان مدى مدفعتهم تحدده تلك الا بنية المتراصة التى كانت 
من أماكن متعددة على طول الميدان تعرقل امكان صراقبة المباجين » 
مير أن ازدحام المنطقة بالسكان لم يكن بمفرده كل الصعوبات التى 
لاقاها اللفاء فقدكان السكان يكتظون فى الطرقات الضيقة ولعوقون 
بعرباتهم احملة تقدم المنود » بلكان منهم أيضًا أولئك الذين اندقموا بلا 
ماوى في وجه الالمان حمونهم من طلقات بنادق الاتجليز والفر نسيين . 
والمقيقة أن الحلفاء م يقدموا إلى هذا الميدان الغريب للدفاع » فلقد 
غعل كل من الميشين مقدمته بالكشافة على أمل أن يتقدم إلى الشمال 
على طوال الأرض الكشوفة بعيدا عن منطقة امنا ولكها اضطرا 
إلى أن يخوصا تا رالمرب مع عدو يفوقهما عددا وعددا واتتكارا .)١(‏ 

وكان تقدم الالمان فى الباجيك قد صيّر فون بلوفى المادى 
والعشرين من أغسطس أقرب إلى الحافاء من قون كلك فكان الجنش 
الثانى هو الذى سبق الالمانيين في الوصول» وعلى ذلك فن الواجب علينا 
أن تتقبسع تلك العمليات الحر ببة التى قام مها قب قبل أن نبحث تلك التى قام مهأ 


: ) | ( يقصد هنا بكامة ادكار الكامة الاتجليرية شام سآ 


(<رب- ه٠ه)‏ 


سل ا لد 


الميش الاول حيت كانت نامور قاعدة الحلفاء . والمقيقة أن نامور فى, 
جموعبا إعا هى قلعة حصينة تغط ملتق الميز بالسأمبر وقد وضع تصميمها' 
وفق ذلك الذى شيدتعل منواله حصون ليييم » وكانت التجربةالتى عالجها 
الألمان في مومهم على يج فد وضحت ذم أثْر نيران مدفعية ال ها وتزر 
الثقيلة فى أعمال الميدان الدائمة » ولذا لم يكن من الضرورى ولا من الواجب 
أن نكرر سملية اقتحا م البيادة مطوط القلاع » ذلك الأقتحام الذى كلف 
الآلمان قاليا عندما 0 | الأندفاع نحو استتيكامات الباجيكيين - 
وكانت مدفعية الحصار الثقيلة قد صحبت فيلق الحرس الاحتياطى 
مشاة مون باومن ليبي في تقدمه إلى نامور » بر أن أمدكقك بأساحة 
أخرى لاعددلهاء فقدكانت الفساقبل المرب قد نمجت منهج ألمانيا ف 
اعداد مدفعية ضحمة للحصار قطر فوهها ١١‏ وصة ة»واستعار الالمان. 
أربع بطاريات من حليفهم فوصات كولون في منتصف شهر أغسطس 
وبدأت تعمل فى تدمير حصن نأمو ر من الثانى والعشرين من الشهر . 

وف الوقت نفسه اخترق الا لمان نقط الباجيكيين الخارجية. ودون. 
أن رتتقدموا الى الأمامما فعلوا فى ليبيح سكنوا الى المنادق يخفون وراءهم 
امدفعية » ثم ابتدأت مدافم الحصار مباشرة فى تدمير القلاع » يبنا كانت 
بطاريات هاوتزر الميدان تفتك باؤلئك المنود الذين يحتلون المنادق. 
في الفواصل اأتى بين التقلاع . ْ 1 

وكانت حامية نامور مكونة من قوات القلاع من البلجيكيين » 


زمه مدي 


جزء كبير من الفرقة الباجيكية الرالعة لعاونه قوات منفصلة سحيته 


0 
من هوي 11*10 » وثلاث أورط من مشاة الف رئسيين : ويذا كانت س 
إلى امار عر ا شين لقب قافا وق 13ل ) يكن لعاة 
البلجيكيين أية فرصة يستعملون فا بنادقهم » بل كان واجهم فقط أن 

يحدوا سبيلا للنخاص من هذا التدمير الذى لم يكن فى استطاعتهم أن. 
يقاباوه عثله» إذ لم يكن فى استطاعة مدافع المصون أن نكتشف مكان 
مدفعية الالمان بل وحتى خطوط المواصلات التليفونية بين القلا عكانت 
كييك لول لمظة اطلقت فها المدافم» ولذا لم ,يكن من المستطاع 
ضبط نيرانهاء ولم يستمرهذا العراك لوبلا ققد اختر قت القلاع بسرعة . 
وَقْ صباح الثالث والعشرين من اغسطس تقدمت مشاة الالمان عجوم 
فدذاوا المدينة فى اليوم التالى وقطعوا دذلك خط الرجعة على جزء كبير 

من حامية المدينة . 

وكان سقوط نامور .هذه السرعة ضربة قوية تلقاها الحلفاء » فقد 
قوى دفاع لياج من اماو وكانوا ينون أن نامور معاونة الميقن 
الفرنسى تكافح على الأقل وقنا كافيا يستطيع ممه الميش الانجلزى 
ولقرلدى من اتمام يجمعهما على جناح الخلفاء الا يس ليتسنى الحلفاء القيام 
بحركة هجوم عنيفة على العدو المتقدم . 

ول تصل اليناأية معلومات منافية عن هجوم لبيج وم اذ 
ضر أمد دفاع قلاعها عندما بدأت مدافع ا لمانية ملبا» غير 
أن مأساة نامور هى الى أوضحت أن طريقة الدفاع بالقلاع ذات المدافع 
الثقيلة ال ره عدعة د الفائدة ضد ال سلحة الحدثة الضخمة » ويذلك فقد 


0 لا 


احت مر سفر الكرب وقبل أن ينتهى المجوم الأخي ركان جناح 
الفر نسي الأمن فى خطر فنى مساء الثاتى والعشرين من أغسط سكا 
المرس الاماى لفيالق جيش ون هازن الثلائة قد وصل الزعتد ‏ 
دينانت على مسافة خمسة عشر ميلا جنوب نامور » وبداً الآلمان مباجون 
دينانت فى بكورة اليوم التالى وبعد قتال عنيف سقطت الدينة فى يدم 
وعيروا الممر . 

وكان مدافعو الفرنسيين فى تلك المبة جنود فرقة الاحتياطى 

لمادية والْسين وقد وصلوا فى الليلة اأسابقة بدلا من الفيلق الأول 

ارا » الذى نحرك ثمالا الى ميدان السامبر إذ كانوا فى 
حاجة قصوى اليه هناك » وم يكن في استطاعة لازال وقد سقطت 
نامور فى بد العدو أن مهمل الضرية ااأتى كادت تقطع خط مواصلايه 
ببقية المبوش الفرنسية فى المنوب ولذا لم يكن مامه إلا أن يأمر 
الفيلق الأول بالتقبقر ثانية الى دينانت فوصل فى وقت الماجة للقيام 

جوم جوم مضاد ميد عل اللواء الاللنى الثاتى عشر » والمقيقة. أن الآلمان 
3 سنرى -كانوا يقومون بواجهم فى لحظة حرجة لارغام قوات 
الفرنسيين على التقبقر من , مدان القتال في الشمال » والى هذا يجب أن 
نعود نوكين الألمان على مقرية من اليز فى ليلة الثالث والعشرين من 
أغسطس عند نامور وديثئانت . 

ويا كان فيلقان من قوات فون يلو تعدان العدة لمماجمة نامور 
بتي صباح المادى والعشرين من أغسطس كانت بقية جيشه تتقدم نحر 


اخداون 

السامبر من الثمال وقد وجهت قواته التوسطة نحو شارارواه وبدأت 
فبالقه العمل عل الترتيب من اليسار الى الهين » وقد دفع ذلك بالجناح 
الأدسر أن يكون أقرب الى الهر من سواهء وكان فيلق المرس المتقدم 
من جمباوأول من اشتبك مم الفر نسيين فدفع نقطهم امارجية ال ىكانت 
ثمالالهر الى الوراء وا كتشفت قوات فون باو أن معابر اللهر بين هام 
وتأمنيس حتابا قوات كبيرة من الفرنسيين وبدى با هجوم على القناطر 
عند الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم نتفسه فعبر المنود الهر 
واحتلوا واليس بعد تامنيس مبأشرة )١(‏ وهنا فوبأوا عجوم عنيف من 
الفرنسيين غير أن استحرار امدادم بقوات جديدة مكهم - ليس فقط 
من البقاء حي ثكانوا - بل واستطاعوا كذلك أن يتقدموا الى الأمام 
د خم الظلام . 

وف المساء احتل الالمان قرية ارسيمونت التى تم جنوبى الهر بنحو 
ميلين وفى ذلك الوفت كان الفيلق العاشر قد ص ( بلينى ) لشق طريقه 
ين قرى العدنين نحو غرب « شاراروا » وهاجم بعد الظبر مباشرة 


0 نتحدت ص شارارواه من منأوشات امنود المتقدمة م وُون بلوعلى أن 


لزاه سغى القتال ف وادى |! امبر غير أه قر أن يقابل ا جوم 


مضاد بعد عبورثم للمر الا أنه 55 أن اشتدكت القوات المتقدمة وجح الالمان ىف 
عبور السامبر رأى قون بلو أن جيشه لن يقاوم بير قوات سوردية الرا 5-ة 


وعض قوات منفصلة ضعيفة من المثاة ولذا فقد قرر أن يتقدم لانهاز الفرصة 


000 يوهج 31-2 4*9دخن 
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سس ء/ا سس 


قناطر الذهر شرق المديئة » والى ابد من ذلك عند الذرب كان الفياق 
العاشر الاحتياطى قد عبر القئال واشتبكت فواته اليسرى مع فرسان 
سورديهالتى ارئدت ثائية فى الساء الى طريق« شارارواه » ومولز. وعبلى 
ذلك فمند انسدال ظلام الحادى والعشربن كان مون بلو قد احثل معابر 
السامبر حتى عرب « شارارواه » ووصل الى موقم بمكنه منه أن تقدم 
باجة الفرنسيين جنوبى الهر . 
واأقيقة أن هذا اليوم في توعه كان 3 اليم المدودة فى 
معارك الليدان الغربى » فة مد كانت مقدمة الالمان تحارب مسد نقط 
الفر نسبين القارجبة للتصل الى الله » وكا نكل من القوتين المتضادتين 
3 بقوات جديدة ل نخض بعد تمار القتال وكل من الاثنتين يحاول أن 
ينال مواقع مهمة يجانب المر إلا أن فردا واحدا من قوات ون بلو 
ولا ريراك الاساسية لم يشترك في القتال » غير أنه طوال هذه المناوشات 
نال الالمان فوائ د كثيرة » لاأنه وان كانت القوات الفرئسية جئوبى 
السامير.ثوازى قوات الألمان عددا الا أن الالمانيين كانوا قد وصّعوا فى 
أما كن تيلم الأضلية ى بد اسل وأرغم لانريزاك بذك حقا على أن 
يقائل فى وف ت كان العد ' المدة خلاله ليتقدم بعد مانية وأرمين ساعة 
على طول السامير » بل أوالى انب ذلك » كان جزء كبير من قواته - 
ما زال في طريقه الى ميدان القتال 
والمقيقة أن الالمانكانو قد افلحوا فىمفاجأةالفر نسيينواضطروم 
الى الدفاع _بل والى أ بعد من ذلك_فأن المنود الالمائيين فى جموعوم كانوا 


و 
في أما كن يستطاع منها استخدامهم في خطة واحدةمعدة البجوم. ولحت 
هذه الظرو ف كلها ابتدأت الممركة فى اليوم التالى »فى جر الثانى والعشرين 
من أغسطس هاجم الفرنسيون فيلق المرس جنوبي النهر واستطاعوا 

كذلك ان محتلوا انيه ارسيمونت وتبع ذلك عراك عنيف فى ذلك 
المزء من وادى السامبر » غير أنه لما بدأأت مدفعية المرس تملبا ودفعمت 
قوات أخرى من مشاة الالمان حو الهر استطاع الإبروسيون بالرغم من 
|المسار الفادحة التى تكيدوها أن يدفعوا الفرنسيين ثانية الى الوراء عند 
انسدال الظلام الى المضبة التى تطل على وادى السامبز » وفي الوقت الذى 
كان فيلق الحرس ابأنه يقات لكان الفيلق العاشر قد اشتتيك مع الفر نسيين 
حنوب شرق شارارواه واستطاع الالمان أن يتقدموا بالرغم من تكرار 
اندفاع الفرنسيين ببجوم مضاد إلا أن تقدمهم كان بطيئا وغاليا. وقبل 
أنيجيء الليل وصل الالمان الى مسافة أربعة أميال جنوبى اللهر فى خط 
طويل يشغل فيلق المرس جزءه الامن واكتشف الفيلق العاشر أثناء 
تقدمه غرب « شارارواه» مشاة الفرنسين تحتل اهبر بقوات كبيرة 
على جانى « تون » وكانت هاه القوات م الفيلق الثامن عشر الف رنسى 
الذى وصل فى الليلة السايقة» فير أن فرقتى الاحتياط ء اللتين كاثتا قد 
صْمتا اليه لتشغلا المسافة بين جناحه الأأيسر والميش الانجليزى » كانتا 
على مسيرة بو مكامل نحو المنوب» وقد برهن اليوم الثانى والعشرين على 
أنه وم عصيب إلا أنه كان فى جموعه جاح للالمانيين » واللطقيقة أن المعركة 
لم تكن مقررة ولا مننظرة غير أن مون بلو كان قد أعد لواءائّه كلها ف 


سد كا ال 


خط ند من الشمرق الى الغرب فى مسافة أربعة أميالجنوبى«شارثرواء» 
وقد حارب من أجل تقدمه في منطقة ليست بها مظاهر الصناعة ثم وصل. 
بعد المر الى مواقم " مكنه من أن يستعمل مدفعيته الثقيلة الى أبعد ما 
تصل اليه » وكانت آراء المترال لاتريزاك عن موقفه في مساء هذا اليوم, . 
كالا بَى : 
«انى أرى أن العدو لم يبد أية أفضلية في العدد أو النوع وربما كانت. 
لديه قوا ت كثيرة فى المنطقة الجاورة. ان الميش الخامس قد فقد الكثير 
من قواته فى الموقعة الماضية غير أنه مأ زال يعمل واذا كان لنا أن تقول أنه 
قد أصيب يسائر فادحة فلا سبيل الى انكار ان هكبد العدو مقل هاته 
اللسائرايضا » واذا استطعنا أن نسحبه الى منطقة خاوية حيث تستطيع 
مدفعيته التى ما زالت تقاتل للا ن أن تعمل ملا جديا فأن الميش سوف. 
يستطيع ايقاف تقدم الامان » وان جنودنا بدفاعهم عند كل يأردة من 
أرض الوطن يستطيعون أن ينالوا لوقت النى عنام أن نعيد تنظم 
قواتنا وسنكون قريبافى موقع يسم لنا بأن تقوم بجوم مضاد»(1) 
وفى الوقت الذىكتب فيه المئرال لائريزاك رسالته هذه كان 
الفيلق الثامن عشر قد وصل الى يساره دون أن «طلق طلقة واحدة 
فقد كانت فرقتاه مازالتا تتقدمان الى الامام يبنا كان الفيلق الأول الذى 
أرسل الى الممز على أتم استعداد للاشتراك في المعركة وكافت قوات 
لازيزاك التى تقاتل هى الفيلقان الثالث والعاشر » ويقول هو عنهما امهمة 


)١(‏ هانوتو اليزء اللامس صفحة كم 


سس #/ سلا 


بأرغم من المسار الفادحة التى تكيداها كانا يقاتلان بشجاعة . ووصل. 


لمكن الأتلتئ الى:مؤاقفه قرف مولز إلا أن لانريزاك لم يكن لعد' 


قد عم شيئا عن جديش فو ن كلك القادم من الشمال ولا عن قوات فون 
هازن القادمة من الاردن نحو دينانت» ولذا فانه برغم مرك أن 
الانتصارات التى جناها الالمان فى اليوم الثاني والعشرين ل يكن صرضية 
للفرنسيين إلا أنه لم تصل أية أنبء من الوجبة المربية لتسيب قلقا 
للحافاء » وأضاع فون بلتمبرج قأند المرس الالمانىالسامات الاولى من 
صباح الثالث والعشرين فى تنظم قواته بعد القتال العنيف الذي حدث 
في اليوم السايقةوفى اعداد جنده أباجة الفر نسيين الذين اكتشف انهم 
تقبقروا ابأن الليل الى موقم جديد على جانى متيت 


وعتدماأ بلقه أن قات فرئسة كثيرة عد فوبواقة الا حريرات. 


مدقعيته عملها التدميرى » وتنأسى قون مضو اقفوم لقابلة العدو 
انيد ناث اليلق اندي لاد الذء ى كان قد القارة م 


هذا ا 0 قي أله اموه بلا 


الفرسيين وصلت إِذ ذاك اخيار سرلعة الى قيادة المنزال لاريزاك عن 
سقوط نامور واحتلال الفيلق الآلماني الحادى عشن رلمديئة دينانت فاضطر 


الفيلق الأول أن نقد ثائية وسررعة ابر الم لا اموا طالات وجاح. 


الميشن الفرنتى: الأأعن من اللطز الى يبدده# ولو اسنتطاع القيلق 


الأول الفرذسى - وجب أن لالغيب عن بالنا أنه ل يكن قد اشترك بعد 


عه ع 


> 


و آنا > 


ال السب بفووفةا يدر سيد 
2 


د 


00 


سند ع/ اسه 


فى القتال - أت يصل حين الماجة اليه الى جناح المرس الالمانى 
لاختلفت نتيجة معركة السامبر ما وصات اليه » وقد نذ كر هنا أنه 
قبل ذلك اليوم بقرن إلاقايلا حدثت حادنة تشاءه هذه غيرت من نتيجة 
مع ركه » فقدكان الفر نسيون يهاجمون الروسيينق « ليى » بنى > وكانت فيالق 
ابرلون تتقدمى هجوم مضاد بين ميدانى« لينى» وار بريرا » ولو وصلت 
الى جناح البروسيين لتمكن نأبليون من الاندقاع نحو باوخر فم زمه نلك 
المزعة التىكان من الحال معبا أن يشترك البروسيون فى مع ركه وانولو. 
وبسدأن بات ون بتلمبرج مطمئنا على جناحه الأيسر أعاد ثانية 
ترتيياته الاولى اأباجمة مواقم الفر نسيين قرب متيت ونفذ ذلك قبل 
انسدال ستار الظلام » وكان الفيلق العاشر مشتبكافى قتال عنيف مم 
الفيلق الفرذنى الثالث طول اليوم جنوبى شارارواه وعنهما جاء الليل 
استطاع الالمان أن يتغلبوا على دفاع الف نسيين واضطر الفيلق الثالث 
أن ير ند الى والكورت فى موازاة موبييم وفي تفس الوقت هاجمالفيلق 
الآلماتى العاشر الفيلق الثامن عشر الفر نسى على طول المواجبة «جوزى» 
ود بون » وبعد قتال عنيف احتل الالمان هذين الموقمين 
واضطر الفياق الثامن عشر بعد أن بات معرا لتقبقر الفياق 
الثالث أن يتقبقر هو الآ “خر» وفى مساء الثالث والعشرن كانت مقدمة 
المترال لاتريزاك قد ارتدت الى الوراء وكان جناحاه مهددها سقوط 
نامور وظبور اميش الامانى الثالث عند دينانت ووصات اليه اذ نباء أخرى 
عن الميش الانجليزى يؤخذ منها أن ثلاثة فيالق منالبروسيين قد هاجته 


ن//ا سم 

يما كان فيلق رادع يدور حول جناحه »ثم وصلتته رسالة أخرى يطلب 
اليه فنها ارسال فرسان المترال سورديه بسرعة الى ميسرة البريطانيين 
المتع جركة الاألتفاف » واذ ذاك اضضطر المترال لاتريزاك الى أن يتقبقر 
وعادت قواته الى الوراء ومنها فرقتا الاحتياطي الثالثة والخسين والتاسعة 
والستين الثتان كانتا في طريقهما الى ميمنة الأنجليز . 

وهنا نترك جدش فون بلو وا ميش الفر ثبى الخامس وجبا لوجه 
ونعود ثانية الى قوات مو نكلك المواجبة للجيش الانجليزى غير أنه من 
الواجب أن تتذكر أنه فى ليلة الحادي والعشرين عند ما كان الاتجليز 
يتقدمون تمالا كان الالمان قد عبروا السامبر اما حتى شرق شارارواه 
أى أنه فى صباح الثالث والعشرين عندما بدأت موقعة مونزكان الالمان 
على مسافة سيعة أميال جنوبي شاراروا .فكانوا بذلك جنوب جناح 
الأتجليز الأ من . ولايفوتنا أن نذكر أن الا نحليز عندما بدأوا يتفبقرون 
من موتزفي خر الرابع والعشرن كان الميش الفرنسى قد تقبقر منذ 
سامات طويلة . 


موسج 14 555 


الفصك الخامس 
ع مويز * 


تقد ركنا جيش دون كلك فى المادى والعشررن من أغسطس 
جنوبى غرب بروكسل سالك الطرق الؤدية إلى جرامونت - أينون 
هال براين لالود ‏ على اعتقاد أن اميش الأنليزى سوف يأتى من 
ليل » وانمي اليوم دون أيةحادثة »غير أنه فى بكورة بوم التالى » التق 
الفرسان الألمان بقوات انحايزية راكبه شمال شرق مونز وشرقها وبين 
لالوثيير ويينش ؛ ولو أن أول لقاء بين فرسان اميش نكان عن دكاستو 
على بعد خسة أميال شمال الثمال الشرق أونز » وى فس اليوم أطلق 
الامان نيراتهم على سفينة هوائية انجليزية فاسقطوها قرب أينين » وكانت 
هانان المادثتان 6فيتين لاستدلال الالمان على قرب اليش الاتجليزى 
ولاق الا مان تلك الصعويات التى لاقاها قبلبم فرسان الترال سورديه د 
ذهبت عبنا حاولهم ممرفة أ ة أناء عن تحركات اميش الانجليزى ء لأن 
القوات الأنجليزية الراكية بالرغم من أنها ل تكن إذ ذاك متكئة على 
قوات من الشاةك كان فر ان لان دفر سان الانجلي زكانوا منذ 
حرب جنوب أفريقيا الأخيرة قد تسلحوا بيندقية الشاة العادمة ولذا 
كانوا في مقدمه قوات أورب الراكبة إذا ترجلت » وتسكبد الأمان عض 
المسائرف مناوشات الصباح ء إلا أنه عند ماسحبت قوات اليش 


3 
الأنحليز ى الراكبة إلى الوراء فى الاءلم يحذر الا أن أنعدوم موجود 
يقوانه غرب مويز. 

ووصل إذ ذاك الفياقات الأول والثانى من الميش الأنجليزى 
واحتات عض قواتبهما النتقط الخارجية التىكانت تحتاها الفرسان » وانتشر 
الفيلق الأول نحت قيادة السير دوجلاس هج فى خط طويل عتد من 
بزانت على مسافة خمسة أميال غرب الفيلق الثامن عشر الفرنسى الى 
هارمنى على بعد أربعة اميال جنوب شرق مونز» واننشر الفيلق الثاني 
بقيادة السير هوراس مث دورين شرق مونز نحو القنال عند أورج ثم 
أنحدروا غرباعل طول القنال الى بوميروى» ثم مدت الفرقة التاسعة عشر 
المشاة فى الصباح التالى خط لال الى أ بعد من ذلك نحو الغرب فاتصات 
قوانهما بالفرقة الرابعة والقانين الفرنسية . 

2 ون كلك تقدمه طوال اليوم الثانى والعشررنفي اجا المنو 9 
الغرنى أيضا» ووصاته أنباء تدل على أن بعض القوات تتجمعم عند 
تورنى فظن أمها قوات انجلبزية قادمة من ليل » وعلى ذلك توقف ون 
كلك عن التقدم وأأخذ يعد العدة للقنال » والممقيقة أن القوات التىكانت 
موجودة في تورني مى اورطتان من الفرسان تققرتًا أمامقوات مارويزا 
الرأكبة وفى مساء الثانى والعشرين وقفت ميسرة الميش وقد انحه الفيلق 
التاسم حو سواينى والفيلق الثالث على بعد ستة أميال جنوي ايفين 
ووقف الفيلق الرابع في مكانه فى منتصف المسافة بين ايفين وآث ينا 
وقفت ميمنة الميش » وقد انحه الفيلق التاق شمال شرق جرامونت » 


ووه 31 5 55 


1 وتم 
+ع سهما ‏ 
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أما قوات مون در ماروييز فقد كانت بعيدا غرب «آث » تحاول أن. 
تصل إكى أية معلومات عن تقدم الميش البريطاق 

والمقيقة أن قوات و نكلك قد قطمت مسافة طويلة فى وقت 
قصير » فان الفيلق الثانى - ويحس هنا أن نلاحظ أنه فى أقصى الجناح 
الأعن - قد قطع ماثة وأريمين ميلا فى أحد عشر بوما وهذه بلاريب 
حاولة لا تسكر إذا نظرنا إلى هذه الموع الكثيفة التى تتقدم لاسما 
إذا عرةنا أن أحذية المنود ومعداتهم كانت جديدة فى أوائل أيام 
الحمرب» هذا عدا أنجنود الاحتيامسى لمكن قدصي وقت طلويل اعد على 
ركهم للحياة اللكية (١)؛‏ ولقد وجدت ججامات الاحتياط الأنجليزى 
أن السير إلى مونز مضنى وذلك كرارة الطقس من جبة ولعدم طرقهم 
هذه السبل من قبل » ولاريب أن الالمان قد لاقوا فى هات الصيويات 
إلاأمالم تبلغ الدرجة | الى لاقاها الانجايزو ذلك لقلة عدد جنود الا حتياض 
بين هأنه القوات فضلو عن أن جنود الاحتيائلى الالماق فى ل يكونوا قد 
تركوا خدمة الميش العامل منذ أمد طويل . ش 

والواقع أن أى جيش من جيوش القارة فى مثل هذا الشهر 
( أغسطس ) يكون قد أم تدريبٍ جنوده المدد الذن يلحقون به مئذ. 
أول العام ولذالم ينقصه غير عدد قليل من الاحتياعى لك بياغ الى قوة 
خوض معبا تمار القتال وعلى ذلك كان هذا الفصل أبدا مذ أول التارعخ 
المديث فصل المرب في أوربا. 


(1) يتتصدهنا بللاة الملكية أى عكس المياة العسكرية 


5 
الاأن ضرورة تقوية حامياتنا في امارج كانت قد حولت جيشنا 
في أأرض الوطن الى مورد لامدادات دائمة لماته القوات فكانث تترحة 
ذلك أن بات اليش الاتحليزى فى المزائر البريطانية أقل عدداً مرك 
القوات الضرورية هذا عدا مابه من المنود المدد ضف إلى ذلك صفر 
سن هؤلاء الحو د وقرب عهدمم بالخدمة العسكرية الامى الذى يدفم إلى 
عدم الونوق بهم ف الميدان والذى لستازم مع كم فى نقط القرن 
ولهذه الاسبا بكانت مشأة الميش الاتجليزى الموجودة في مونز 
لضم ينها عددا من الاحتياطى بزيد عن تلك التى كانت فى جيش ون 
كلك حيث كانت النسبة فى بعض الفرق لا تقل عن السين فى اماية » 
وكائنث سواه 1م السيمان لل وكانك غالبية تلك اأقوات كناك قد 
افع فوب الدمة سكن به فى المستعمرات وأذا ل يكن جلبم كذلك 
على معرفة نضباطه وصف صباطه ؛ بل ومن جهه أخرى فان فالبية رجال 
الميش العامل الا نجليز ى قضت أ كثر من سبعة أعوام فى الكدمة 


السكرة وقد انكى نقاة المزعن لان مي بدر يه البو عدا خافية : 


في تدييرها وإعدادها » وعلى ذلك بات المندي الأنجليزى فى مقدمة 
مشأة أوربا تدرييا» هذا التدريب الذى بدا وانما في مونز 

وفي صباح الثالث والعشرين من أغسط سكان قون كلك بفيالقه 
الثلانه وون بلو بفيالقه الاربعة على مقربة من الميش الانجليزى الذى 
لويد قوتد ع فلقيق من العا ونين الواءات يمن الفوبنان فتتان 
بذلك ٠5١‏ ألفا من الالمان وسّائة مدفع في مواجبة "١‏ ألفا من الانجليز 


جعي جد ند .لواو جع وب ا 
ع ا 2 


لدو سلب 


معدة بثلاعائة مدفع هذا عدا أن قوات تون باو كانت طوال اليومين 


الماضيين قد اشتبكت مع الفرنسيين فى قتال عنيف نسم الالمان بعدمفى 


دقع الفرنسيين الى الوراء جنوبى السامير بسن شاراروا وناموو » ولا 
دبأذ فون كك لوكان يدرى قوة الميش الاتجايزى الذى بواجبه لنحأ 

منحي آخر فها قام به غير أن الحقيقة التى لا تستطيع انتكارهٍ أنه بلرغم 
من أن تجمءتأ قد حاء متأخر ا إعد جمع الفرسيين باربعة أيام إلا أنه 
عند ماصدرت الاوامر بارسال القوات سريعا إلى فرنسا 3 ذلك العمل 
سريعا دون أن يدري أى فرد شيئا عن المكان الذي ترسو عنده السفن 
التى حمل القوات الامجليزية فق طريقها إلى الميندان الغرنى 9 إعسلم 
الألمان أن الأنجليز قد رسوافى الحاثر ثم ساروا إلى موبيج ماررن بعين» 
وحتى إلى بعد موقعة مونز كان ثون كلك يعتقد أن القواعد البحرية 
الانحليزية لابد أن تكون فى دا نكي رك وكاليه وتولون » وفشات كذلك 
إدارة المخارات الا منية تماما في الوصول إلى معرفة أية أنباء حقيقية عن 
تحركاتنا ولاريب أن هذا راجع إلى المبارة التى وضعت مها هذه الترتيبات 


له ثنا قد استطمنا أن منع المواسيس الامان - ولا سييل إلى الشك في 


مهارهم - من أن ينقلوا أية اخبار عن الاستعدادات القاممة فَْ اتحلترا 
لارسال القوات الحاربة الى فرنسا وقد يبدو ذلك واكا إذا نظرنا إلى 
أن الكثير من هانه القوات كان حتى الثالث والعشرين قد مى عليه 
١‏ كثر من أسبوع فى فرنسا » وتتج عن قلة الاخبار التي وردت للالمان 
عن تحركات اليش الانحليزي أن فرسان ون دير مارو كانت فى 


اا 
اليومالثالث والعشرين تبعد ثلاثين ميلا عن ميدان القتال » وكانت 
فيالق ميمنة قو ن كلك متاخرة قليلا الى الوراء عل استعداد نام للتقدم 
إذا وقف عل أي أثر للاتجايز » وكانت القوات الامانية تتقدم باستمرار 
منذ العارك الأخيرة عند جيث ف الثامن عشر من أغسطس وإذا لابد 
أن تسكون قد انتشرت فى خط طويل بأميالكثيرة على طول الطرق 
وراء الاما كن التى ذّكرت أن فيالق قو نكلك وقون باو كانت تنجه 
الها ء وفى مثل هذه الما لكان الافضل لون كلك أن يضم قواتهويمدها 
للمعر كه ثم لضرب العدو الذى بأت نحت رحمته ضربة قاضية »وكان الاجدر 
به كذلك إذا ذَكرنا أنهكان تحمل الكثير من أخبار الانضحليز - أن 
يتقدم يجنود الوقاية فى مقدمته ليستطيع الوصول إلى أية أنباء ليكون له 
الوقت الكافى من جمع قواته الاصلية» الا أن فو نكلك كا يظبر - 
قد أمل كل هذه الاحتياطات . 
ولا يخيب عن بالنا أن مون بلوقد هاجم اميش القرنسى اللامس 
بفيالقه الأريعة » وابتداً القتالكا قدمنا من اليسار إلى اهينع ىالترتيب 
هذا عدا أن القوات الالمانية كانت في أمكنة جعلت قون بلو عند حد 
الاعتقاد بان قواته تستطيع أن تضغط باستمرار على العدوء الا أن ون 
كلك بالرغم من أن نصف قواتهكان بعيدا عن ميدان القتال ولا 
يستطيع أن يشترك اشترا كا فعالا فى معارك اليوم الثالث والعشرن 
دفع بقواته الباقية القرببة من العدو الى الاثون . 
ولا ررب أن ون كلك بذلك قد قدر القوات الانجليزية أقل من 
(حرب 5 ) 


يعي معد عوج ررب مسج بج بروج ج بع مس ب مدي بع عات يدبي ب ع 


و يرو من س1 5 4+ 


سس ب سم 


قدرها إِذ أن قصوصة المرب الافريقية الكبرى التى لم تكن مفهومة: 
جيدا في أوربالم تكن قد أضافت شيئا الى شهر شبرتنا الحربية » ومن 
ا محتمل أن يكون ون كلك قد خثى أن تقر من أمامه لاول وهلة » 


. ولذا الدفع فى شف م ولمفة الى لقاثناءولقد فكر بعد أن اشتبك الفيلق 


التاسع فى التتال فى أن بمد خط القتال بدفع الفيلق اثالث أيضا الى. 
المعركة بينا يكون فيلقا المناح الابعن تمان في انجاههما الاصلى, 
الذى يتبعانه . 

وانتقضت السامات الاولى من صباح الثالث والعشرين فى اهام ٠‏ 
الاستتكشاف النى قامت به الجنود فى اليوم السايق » وا بتسدأت فرقة 
الفرسان الالمانية تلتصق تدريجيا بنقط الاجلز يز الخارجية ‏ ثم اتدأت 
المعركة فى العاشرة والنصفصياحا بعملية تدمير ؤائية قامت مها مدفعية. 
الفيلق التاسع التي كانت تطلق النارمن الممضبة ثمال أوبرج »غير أنه من 
الواجب انكر هنا أن مناوشات كثيرة كانت قد حدثت قبل 
منتصف المادية عشرة وقت طويل ؛ ومن ذلك الوقت بدأت المدافم 
تتوالى يطارية أثر الاخرى عند ما اشتبك الفياق الثالث أيضا فى القتال.. 
وحتى الساعة الاولى من مساء الثالث والمشرينكان الالمان قد ألبره و1 
تفوقا عظما في مدفعيهم على طول مواجبة قوات السير هوراس سعث 
دورن » ونحت ستارهاته الغااة م نيران الدفمية ابتدأت مشاةالنيلق 
التأسع تتقدمعند الساعة | الحادية عشر صباحا فى طريقها يجمو ع كثيفة الى 
حد القنال حيث نت أورطة واحدة من مشاة الاتجيز هى الاورطة 


عمد 
الرابعة من 1 لاى مدل سيكس تحتل ذلك الموقع . 

وهوججت تلك القوة الانجليزية الصغيرة يمالا يقل عن اثنق 
عشرة أورطة من الالمان وعلى ذلك تقبقرت . 

وتقدم الالمان حتى الىمدى بنادق الشاة فى قولات منضمة طويلة 
تتقدمبا جاءات من المنأوشين 

والقيقة أن الانجليز قد لاحظوا تجربة ذلك فى مناورات الألمان 
لاتمرين على المرب » غير أن الالمان ‏ ومازالت ذ كري حرب جنوب 
افريقيا ماثلة لهم فى أذهانهم - قد عرفوا ماذا يحدث اذا قوبلتجنودنا 
يعثل هذه التكتيكات . 

ثم جاء اليوم : وما اعتقدكانت قوات الالمان هدفا ظاهرا لنيران 
مشاتنا السريمة والعادية » وحتى مدفعيتنا التىكانت لا تستطيع ايحاد 
مواقع للمافى أ كثر نقط مواجبة للفيلق الثانى لشكثرة الابنية شرق 
مور استطاعت برغم من وفرة عدد مدفعية الالمان وقوتها أن تعوق 

تقدم مشأة الالمازقبل أن يعبروا القنال شرق مونزء نم مجم الإروسيون على 

مونز من الشمال والشرق ودفعوا الاتجليز أمامهم الى المنوب الشرق » 
والواقع أن مشاتنا كانوا يششكون من أمهملم يستطيعوا اطلاقالنار بسرعة 
كافية لمنم هذه الموع الكثيفة اللمندفعة نحوم » غير أنه لاشك فى أنهم 
أطلقوا طلقات سريعة كثيرة » فقد ذكرت بعض التقارير الالمانية عن 
موقمة مونز أننا كنا قد وضمتا عند القنال عددا وفيرا من مدافع 


الا كينة ذلك السلاح ‏ الذى كنا الى حدما مزودن لعدد قليل منه + 


ل لم مك 


ركان وم فيلق الالمان التاسع موجبا الى ميمنة فرقتناالثالثة الى 
أعد قائدها المترال هويرت هملان مكانه جنوى مويز متصلا يسرة 
قوات السير دوجلاس هيج قرب هارمنى » والى هذا كان سحبت 


اللقوات اللى كانت تدافم عند القنال وبدأت تقاتل بدون أمل شرق مونز 


حيث كانت القوات الأمانية لا تموقها الا بلية . 

وتقدمت مشاة الفيلق التاسع الا ماتى وسط مدينة موتز» غير أنها 
تصل الى مواقع الانجليز قبل الظلام » ولبث الالمان فى مكاهم بعد أن 
بعثوا نودم الى النقط الخارجية اتتظارا لاواص جديدة أثر خسار 
ومتاعب اليوم .وى غرب موز هاجت ميسرة الفيلق الثالث آلاى 
هلان التاسم بيه كانت مينه الفاق اناسع الى أبمد من ذلك فى الغرب 
ومقدمة الفيلق الرابع فى طريقهما اذالتقيا باقل من نصف مشاة السير 
تشارنس فير جوسن فردنا الى الوراء » وكان فى استطاعة الاتجليز أن 
يحتاوا خط القنال : ولكن صدرت أواص بالانسحاب الى المنادق فى 
املف صدر تَكذاك الى الفرقة الثالئة الشاة » الا أن" فرسان اللنى 
والآلاى التاسع عش امشاة سبيا دون عناء فشل كل الحاولات التى قام 
مبا الما فى عبور القنال عند جناحنا الايسسر 

ويظبر أن الفياق السابع الالمانى في ميسرة ثون كلك لم تقدم 

مريعا الى العركة » وربما يكون قد قغى اليوم فى ضم قواته واعدادها 
- اليوم التالى » غير أنه لا يبدو أنه قداشترك فعلانى معارك 

موز فان قوله الادسر قد وقف عند بينش على مسافة ستة أميال من 


م 
مواجبة الفيلق الاول الذي يقوده السير دوجلاس هيج ) والذي ذان قد 
قضى وما هادا بالنسبة لبققية القوات البريطانية التى خاصت ثمار القتال 

وقد تكون هذه مقدمة موجزة للحوادث التى كانت فى ايوم 
الأول لموقعة مونز » واذا جاز لنا أن تقول بان كل الانباء التى وصلت 
للآلمان لا تستند الى أساس ء فان مون كلك لم يكن لديه أى شى" منهاء 
فلقد ظن أن الفيلق الرابع - وهو على جبل تام مدي امتداد جناحنا 
الايسر - يستطيع باستئناف سيره حو المنوب الغربى أن يدور حو 
جناح عدوه » وعلى ذلك سمح لفيلقه الثالث بالاشتراك فى القتال على أن 
يندفع فى مباجة أمامية كلفته انر فادحة . 

وفى منتصف اليوم وصلت اليه أنباء أن الانجليز قرب موز فى 
قوا تكييرة» الا أنمكان يعم أن ليس لنا فى ايدان أ كثر من ست 
فرق » وكان مجومه في المقيقة مخاطرة طائشة لم يعمل على محاولة احكام 
تنفيذهاء وعلى ذلك فقدفشل فى النهاز كل الفرصالتى سنحت له » وقول 
السيو جون فرنش فما كتتبه عنمونز : إنهلم يكن ينتظر أن مهاجم بأ كاثر 
من فيلق واحد» أو على الا كثر بفيلقين تعززها فرقة من الفرسان » 
والمقيقة أنه لبث حت الساعة المادية عشر صباحا دون أن تصل اليه أي 
تحذيرات عن قوة تون كلك . 

ولاريب أن الفرقتين الثالثة والمامسة من قوات سمث دوريين 
قد هوجتا بين الحادية عشر مساء ومنتصف الليل يفيالق المانية ثلاث 
يمحت فقظ فى رد النتقط الاتجليزية المارجية الى الوراء بعدأن تكيدت 


لوو ومن .1 ”5 5 * 


لااكم له 


جنودها خسائر تربو عل تلك الى استنفذها الدافعون » يبنا كان فيلق 
راد من القوات الالمنية على مقربة من ميدان القتال» الا أنه ل يشترك 
في امعركة القامة» وقد تقدم هذا الفيلق الفيلق السابع” فى جدش 
رز يادي ان يلق كر فحلا كندين ذلك 
واستأنف الفيلق الثاني من جيش ثون كلك تقدمه في جرامونت 

تعد لياق الرادع الاحتيامصى ببقية قوانه ع اق ك2 
"لاض الغاة لجاية بووكسل الى هال ولو أنهكان فى استطاعة فون 
ا ل والعشررن من أغسطس 
لتبدات تلك الصفحة الى خطت فى سجل الحرب للجيش الا نجليزى 
الصغير » فقدكانت إذ ذاك ميمنة الفرقة الثالثة جنوب شرق مونز فى 
مركز حرج وذلك بالنسبة لدخول القوات الألمانية » فاضطرت الفرقة 
الثالثة إلى التقبقر لاما كنبا القدعة » الا أن هذا التقبقر سبق تقبقر 
الفرقة اكامسة بكثير فكانت أغرة لبثت أمدا غير قصير وسط قوات 
السير هوراس سمث دوريين ونفذت منها قواتصغيرة من الالمانيين » 
ولكنها سدت عقب انسدال الظلام مباشرة ء إلا أنه بالرغم من كل 
ذلك كانت هناك لمظات كثيرة لبت الأقدار طوالما تتقاذف مصير 
الميش البريطانى . 

على أنه وانسبب فشل قلم لخارات الأمانى فى معرفة الكثير 
مرى الا نباء عن حركات الميش البريطانى » ووجود فرسان قون دير 
مارويتز في مبمة بعيدة عن ميدان القتال ؛صعوبات كثيرة لفو ن كلك إلا 


0" 
تأي هَكقائْد كان هدفا لكثير من النقد . 

ولاري ب أنه لوتماونتالفيالق الثلاث ‏ الثالت والسايع والتاسع 
فى الممجوم بعد ظبر الثالث والعشرين من أغسطس فى الوقت الذنى 
بعد فيه الفياق الرابع لاقتحام ميسرة الاتجليز في خر اليوءالتالى لبات 
أمس التقبقر من الحال . 

غير أن الذى حدث أنه في مساء الثالث والعشرين كان الفيلقان 
الثالث والتاسع قد تكبدا خسار فادحة ل ل إستطيعا مهما القيام بأىحبود 
يفوق ذاك ال قلا به » وكان الفيلق الرابع قد أعياه السير وقواته 
مبعثرة على طول الطريق ؛ وليس 207 أى منها أن تشترك فى 
العركة الهم الاجزء من القدمة » واندفمت هاته القواتالامامية إلى 
الأمام وقانات حقأ طوال الليل فعطل ذلك من تقدم القوات في الصباح 
التالى وعاون على فرار الاتجلز من المطر المحدق مهم . 

والمقيقة أن قو نكلك قد اقترب من الميش الانجلازى وقواته 
ميعثرة لدرجة لااستطي دع معهأ أن يدفعها كلها الى القتتال » ؛ بل والى أ عد 
من ذكء فان موق كلك قد أث ل كامل بمضباقيل أن تستطيع البقية أن 
تشترك في اللمركة . ولكنها كانت تنيجة لاشك فهامناورة حكمةدبرت 

مبارة ؛ غير أن محاولة و نكلكلم تكن شيئا من ذلك . 

ولقد نستطيع هنا أن نسوق على سبيل الندليل من تلك اتكسائر 
الى تكيدها العدو غير شبادة مشاتنا في الميدان الغربى » رسالة وجدها 
الفر نسيون مع منابط ألمانى وقع في أسرم يقول فهاعن ذلك . . 
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«لقد تركنا البلجيك منذ أيام بعد أن ضربنا البلجيكيين ضرية 
قاضية في بير أمونت ودحرنا الاتجليز فى مولز » وقد لاتزيد أصول 
المرب الاتجلزية عن أن يسكنوا الى القرى ويطلقون علينا نيرانا قاتلة 
من البنادق ومدافع اما اكينة»فتركنا مدفعيتنا تناقشهم حا عسير 
وسحقناتلك اليوط التى مدتها الءنا كب بنيران مدفعيتنا الضخمة . 
وليكن من بدني أن تتكبد خسائر فادحة اذا هاجنا مواقع الانجايز 
بالمشاة لان مشاتنا يتقدمون »م كان بلوخر لسير » 

وقدكتيت هذه الرسالة بعد موقعة مونز عا لابقل عن أسبوع 
ولقدشوهد تغيير أصول ارب الألمانية ‏ الذى ذ كره فى رسالته 
فى المعارك التى خاضت المشاة تمارها طوال اليوم الثالث والعشرن » غير 
أن الآلمان فى المناح الغريىكانوا يحاريون طوال اليوم الثالث والعشرين. 
غير أن الامان كانوا يحاررون مدة معارك م الأولى عوذج يستطيع 
الباحث أن يضعه فى اطلة ال" ثية م تقدم أي طُ ريقة ويأى ' من » 

والمقيقة أن الروح العنوية البجوم كل شى” اجيش غير أنه 
مادامت تنتظر منها نتانّح بأهرة فلا بد أن يحكم وضعها وتدييرها . 

« غيرأن المجوم بالرغم من كل ثى خير من الدفاع . لأن العركة 
الى يدافم المنديطوالها لابنالمنها فوزامبما كانت اللسائر ابىيكيدها 
للمباجين » ولاش أنه من الواجب على الهندى أبدا أن يتقدم لمباجة 
عدوه وضربه ضريةٌ حاسعة » لاأن ينتظر وصوله اليه لبخرجه من مكنه 
لآن استمرارالدفا ع كالتقرقر كلاهما له أثره الى" فى روح الجندى المعنوية 


بينأ الع لى التقدم والاتدفاع روحا مستمرأ من التشجيع تلث مضيئة. 


لاتخبو » ولابد أن يذّكر هنا أن الماعة اد تى تظل دوما تتقدم تحمل خصهبا 
أبدا فى شك لابدرى متى وأين سة ون الشررة التالية » لالت هذا 
التضارب والشك أن يفعل فعله فى جنود العدو . ولقد قال رجل من 

القواد في حديث له: إن أول واجب عل العسكرى نه فيه هو أذياجم 


وقال آخر :إن ججاعة من المند لابد أن تتقبقر أمام جاعة أخرى مساوية 


لما فى العدد مادامت قد فقدت الروح اأعنوية التى تتملكيا» . . 


وبدأت إذ ذاك تظبر .نقطة الضعف فى فليم الألمان » فقدكان. 
ون كلك ىكوبلئزا بعيدا عن جناحه الأعن : فيحول بعد الشقة عن أن. 
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لصلها ثبأء سر لعه حى يستطيع ان بزوده باوامرسرلعة اضا قبل فوات 


الفرصة » وكانت لديه أعماا ل كثيرة وفي الوقت نفسهكان نحاول توجيه. 
المبوش الا لمانية ثم رف وغرب جمة اليدان الغربي؛ وعلى ذلكحاول. 


الآلمان أن دلوا م من قوادم» فوضع الم ش الأول وفرسان فون در 


مار وينز حت أمرة 5 فول باو إلا أنه هوالاً خر كان اديه فى قواتّه الخاصة_. 


الميش الثاتى ‏ مالعيقه ء نأن يباشر بنفسه توجيه قوات قو ن كلك 
ولذا فنى الواحد والعشرينمن أغط س كان جناح الحلفاء الأيسر نحت 
رحمة جيوش الانيا الثلاثة فى المناح الغربى» غير أنه لميكن هناك أى 
تضامن يينها » فلقد اندفع ون بلو في اليوم نفسه قبل أن يكون ثون 
هازن عل استعداد لهاجة جناح ومؤخرة قوات لائريزاك وفى اليوم 
الثالث والعشرين اندفم قو نكاك في حماقة وطييش غير أنه كان حسن 


0 جام وجياا مج اماوجو و برجب رج سجس وباس سيممم بصو سو 


2 ل ل وان اببسم مودو ومسي بيو نونجيد مسجوي جا نا 


رم وسسي - 4 * 4ه 


لم8 د 


المد الى درجة غير عادية اذ أجير الى مقاتلته جيشا منفردا في عزلة ئامة 
هذا عداعن صغر قواءه مع جبله اثتام عبلغ استطاعة عدوه ع ىالتدذل فى 
حر كأته فق الصباح عند مابدأت الء كاضرب و نكلكضر بتهالأولى 
إلاأما ١‏ تترك كير أثر »وف المساءكانت قوات مون كلك قد التحمت 
مباشرة منود السير هوراسعث دوريين بفرقتين زيادة من القوات 
الى كانت تك لدفع الاتجليز الى الوراء » ولانستطيع هنا أن تتكر 
ذلك العمل 20 1 بهمشاة الميش القديم فقد تحملوا ل كالصدمة 
الى نالتهم من جيش الأمان الأول بشجاعة نادرة واضطر 1 يلبثوا 
فى خوف ووجل من أن تحاولوا ثتمة تقدمبم الى الفوز حى! أفلتتمنيدم 
تاك الفرصة الى سحت لهم . فقد كان مو نكلك حتى المادية عشر 
مساء يستطيع أن يفاجي الاتجلز وأن لستثمر تلك المفاحاة غير أنه بعد 
الحادية عش ركان كل ثى قد انهى ول ! مد لامفاجأة أى أثر وباتت 
عاولاته واصّحة جلية فقد وصاث إذ ذاك السير جون فرئش رسالة 
جوفر تخبره فمها عن مباغ قوات الميش الألماتى الأول ويحدنه بأنباء 


تقبقر الموش الفر ذسى! امس 


ولاب أندمت ليث أذ يشر السياد شبك أمام الطير . فلقه 
حذر قائد الانجليز أن الشباك منصوية أمامه فاعد العدة للفرار قبل أن 
يضيق اللناقعليه لهذا أصدر أواصره أبان اليل الى التقيق رغ ربى موبيج 
خاءت هاته الأوامر فى جموعبا كصدمة عنيفة للقوات الاتجلازية التو 
كنت غالبيتها الى حد بعيد متبطة بالماركاتى خاضتها لوال اليو لانم 


ع" 
كانوا فى غفلة عن الخطر الذى يتهددم وكانوا يجبلون ذلك المظ العاثر 
اذى كتب الحيه ش اللامس الفرشسى »و لكتهم كنوا لعامون فقط أن 
'العدو قد تكيد خسائر فادحة وان مواقعهم الأصلية قد ردت الهم 
وانهم فى جبادم لأول مرة ضد أقوى جدش برى ف العالم قد أظبروا 
أ كثر تماكان يظن أنه فى استطاعتهم . 
وكان الفيلق الاول قد اعياه طول السير وتبع ذلك فترات طويلة 
من الراحة في اللنادق إلا أن غالبية قواته الشاة م تشترك فى القتال 
وتفبقرت دون أن نخوض تماره . وهكذاكانت بقبة قوات الفرقةالثالثة 
فى الفيلق الثانى قد أمبكها التتتال في مونز إلا أن بتقيته قد لاقت متتاعب 
كثيرة من الالمان هذا يبنا كانت الفرسان ‏ بالنسبة لاستكشافها 
الأول لقوات العدو ثابتة متيقنة من قوائهاسواء كانت مترجلة أم 
عل ظبور المياد . 
ولاديب أن النيقر فى أى وقت تجربة رهم أن ميثة بلطا إلا 
مها محاولة اضطرارية ولأنها مع ذلك نضعف من روح الحندى الذى 
يعتقد أنه فى استطاعته ضر بالعدو عولذا فأنه أبدا رى أن لاداعي للتقبقر 
|[ مادام لم يرقب بعينيه مالضطره الوذلك هوعلى ذلك أرغم أن يعتقد في 
خطأ تقدره لقوات العدو وان اللطر محدق به من جبة غير معروفة . 
وفى الوقت الذى وصات فيه الأواص للبريطانيين بالتقبقر كان 
الفر نسيون قد قذواومأكاملا يتقرقروزوراء مؤّخرةميمنة البريطانيين 
وعل ميسرة الميش الانجليزى كانت قوات المنرال داماد قد يجمعت 


و للد ارشع اللا 


الم ل اه الالح واي ام يه 


طحي ب ا 


-0220000 شل فيل 


اسه 


فى العشرن من أغسطس بين( ستشلدت ) والبحروف الثالث والعشرين., 


كانت الفرقة الرابعة والعُانون مها عندكوندى 

وف الراد والعشرين تقبقرت . .. والى أ بعد من ذلك عند الغرب 
كانت الفرقة الثانية والقانون معسكرة بين سكارب وليل واشتبكت 
في الثالث والعشرن من أغسطس فى القتال مع عض قوات الفرقة 
الثانية من فرسان الحيش الأماني . وكانت الفرقة المادية والقانون أيضا 
ثراقفب المدود بين ليل ودنكرك لتمنع قوات الألمان ارا كبة 
والسيارات المساحة عن مباجة خطوط مواصلات الاتجليز 3 مواقم 
القتال . وفي ذلك الوقت وصلت الفرقة الثامنة والانون وه اآخر قوات. 
النرال داماد الى آراس فكانت بذل ككل هانيك القوات مبعثرة: 
ولكنها ل تلبث أن نظمت إلا أنها كانت مفتقرة الى النخائر وعلى ذلك 
فيا كان في استطاعتها أن تحدد مبلغ جهد الفرسان الام ان ل تكن 
فى موقع يمكنها منالمياولة دون ل تقدم قوات؟ يُونكلك الأصلية وهنابات. 
الميش البريطاتي فى عزلة نامة طوال ليلة "” » ؛؟ فى مواجبة قوات. 
من العدو تربو عللضعنى عدده . 

وكان قو نكلك ف الرابع والعشربن من أغسطس رى أن حتل 
مركز القوات البريطانية جنوي مونز بالفيلقين الثالث وا لناسع فالوقت 
الذى يدور فيه الفياق الرابع حول جناحنا الا نسره غير أن قوانه أثر 
اتتجربة الو ى لاقنها في اليوم الس سابق » بدأت العمل حذر و تحاول مشاة 
الأمان الاقتراب من خنادق الاتجيز إلابعد أن تكون مدفعية الالمان 


س0 
قد أغدت نيرانها تماما . وكان السير دوجلاس هيج قد وصلته فى الليلة 
السابقه أنباء كثيرة عن تقبقر اليش الفرنسى الكامس قبل أن تصله 
أوامر السير جون فرئش وعلى ذلك قرر أن ينسحب الى الوراء ومن ثم 
وصلته الأوامر فأصبح فى استطاعته أن يفرسراعا في الصباح قبل أن 
ثم ميمنة فون كلك كل برتيباما . 

أمافى مواجبة قوات السير هوراسسعث دوريين» فقد بدأ الفياقان 
الثااك والتاسع فى اطلاق نيران مدفعيتهم بشدة بعد الفجر مباشرة وتبع 
ذلك بعد ساعتين أوثلاث هجوم المشاة في جمو ع كثيفة ولكن الانجليز 
أفلحوا فى ردها على أعقامما تمكان بعد ذلك بقليل أن تقدم الفيلق الراابع 
في قولين بين بوميروى وكوندى وكان من الواجب أن تكون حركة 
الالتفاف ذات أتركبير لو أنمهم بكروا فى تحاولها قبل ذلك بساعات لاأنه 
فى الوقت الذي حاول الالمان فيهان يلفوا حول ميسرة الاتجليز كان 
هؤلاء قد أعدوا كل سبيل للتقبقرء وكان كل جندى يعر ف كيف ومتى 
يكون هذا الانسحاب . وعلى ذلك ذهبت ضربة الآلمان فىتجموعبا أدراج 
الرياح على أنه بالرغم من أن فرسان اميش الاتجليزى والميش الفرذسى 
المامس ل تتقرقر دون أن تدفع ثمنا غاليا ذه النجاة . 

الآن غالبية الميش الف رنسى قدانسجت من طريق تلك التقوات 
الكثيفة المتدفقة كاحدار الجليدالى سف اليل دون خسائر فادحة( كانت 
خسائر الاتجليز فى وى ع٠_؛؟‏ نحو «هم؛ مقائل ) تأركين ميدان القتال 
وقد ازدحت فيه تلك اجموع الكثيفة فى ثياب الميدان الرمادبة الى لم 


ابح عرق سرع سو 5 


تخرج من مستودعات مصاحة البمات الالمانية إلا من أسابيع قليلة  .‏ 
وهكذا بدأ تقبقر الحلفاء من مونز.. 


الطاردة والتقبقر * 
« لوكأو سحواد0مآ » 


كانت قلعة موبيج تبعد عشرة أميال جنونى مونز . وفي الحقيقة 
أن جموعة تلك القلاع التى حيط بالمدينة لم يكن لما تاك القيمة المريية. 
التىكانت لقسلاع فردون وتول » فقد تباطأت المكومات الفرلسية. 
التتابعة من عبد الثورة فى التأ كد من أنه سوف يأني اليوم الذى 
ينقض فيه الالمان عبودم باختراق البلجيك فى طريقهم الى فرنسا » 
وعلى ذلك لم ينفقوا فى سبيل الدفاع عن الاراضى الفرنسية في الثمال 
جزءا ديرا مماأنفقودفىإعداد سبل الدفاع عن الاراضى الفرنسية الجاورة 
لالمانياء غير أنمكان هناك من العسكريين الفر نسيين طائفة اقلقها بقاء 
هذه المدود ف الثمال الشرق طليقة دون أن تحصن تحصينا كافيا» 
فاعدوا العدة لتقوية دفاع موبيج الا أن ذلك حاء متاخرا فقد ارت 
العاصفة وسار الألمان في طريقهم الى فرفسا يسلتكون السهيل الذى لم 
تكن فرنسا باسرها تنتظر أن تصلها جيوش امنيا الكثيفة منه» 
عابرة ا موز مدصرة حصون تامور ولييج التى لبثت منذ أن كانت » 


هود 
حجر عثرة فى سبيل الميوشالجرارة التى تحاول أن تسكتسسم الباجيك . 

« وقد نستطيع هنا أن تقول أنها السياسة » أو الى حد أبعد من 
ذلك » أنها المعاهدات التى ' أمضتها الدول والتىكان اتفاقها على وضعها 
أصدق دليل على محاولها احترامبا والعمل على تنفيذها » واذن يحق 
لناأن نلتمس لفرنسا العذر اذاه اكتفت بتحصين حدودها 
الشرقية » ناركة الاراضى الفر نسية الشمالية عند الباجيك دون أن تعمل 
على تحصينها » مادامت هذه الاراضى لن يطرقها الامان فى تقدمهم نحو 
فرنسا » سما وأن الفرنسيي نك قدمنا كانوا يعتقدون بانه من ا حال أن 
تتقض امانيا عبودها التى أذتها على عاتقها باحترام حياد البلجيك؛ بل 
والى جانب ذلككان الفرنسيون يعتقدون أن البلجيك سوف لا تقف 


مكتوفة الابدى في وجه الالان اذا حاولوا خرق حيادها ما دامت. ' 


الاراضى الباجيكية نحمها حصون نامور ولييج ا ىكان العالم بأسره على 
اعتقاد بانها امنع من عقاب امو » ولكن الالمان نسوا فها تناسوه حياد 
البلجيك بعد أن اعدوا العدة لتدمير حصونما التى تقف فى طريقهم » وما 
دامث السرعة عفردها هى الى تحدد طريق المشاة اذن فن الواجب أن 
لا يكترث بحياد الباجيك وأن تعتبر تلك المعاهدات قصاصات من الورق. 
فكانت هى المرب » والحرب لا تعرف انون ولا تدرك مدنية وما دام 
الخصمان يقتئلان بسلاح واحد وما دامت تسود كل منهما شرور واحدة 
فياويل الخلوب ويا فرحة النتصر» . 

وكان دوى المدافع المستمر هو أول انشودة من مأساة المرب 


امات 
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سممها الاتجليز عند ما تجمواجنوبى قلاع ما باج » ودلهم الفرقءة على أن 
المعرال فورنيه يعمل على قطم الغابات وهدم الابنية الى تعيق نيران 
مدفعيتمم» وفى طوال تقدمهم نحو الشمال كانوا رقبون النادق امحفورة 
بعناية والاسلاك الشائكة الكثيفة الى تكون موقا حصينا بمتد الى 
مسافة عشر.ن ميلا فير نط هاته المصون بعضبا ببعض »فيدا اذ ذاك 
وضوح أنه ولا ريب موقع حصين تستطيع الميو ش المتحارية أن تعتمد 
عليه . وكان فورنيه فى جاعة لا تقل عن واي ا ف مقاتل من 
التريتوريال وجاعات الاحتياطي قد سدت الطرق الرئيسية الممتدة جنويا 
من مونز كذلك خطى السك | لمديد من مونز الى شاراروا وفى مونز 
المماباج » وعلى ذاشفقد استطاع أن يؤر فى تفبقر البريطانيين ومطاردة 
الالمان لهم 

وكانت أقصى هانه القلاع عند الثمال الشرق تقع على مسافة خسة 
أميال جنونى غربي ميمنة السير دوجلاس هيج وكانت الطرق نحو 
شرق هاأنه القلاع قد أغلقها تقبقر قر الى+ ش الفرنسى الخامس وعلى ذلك 
تقبقر الانجليز لاول مسرة في جاه الجنوب الغربى. 

وكانت أواص مون كلك فى اليوم الرابع والعشرين قد صدرت 
بارسال جيشه الى هذه الجبة أيضا وكان يامل فى أن يستطيم بفيلقيه 
الثالث والرابع أن يدور حول جناح الانجليز الايسر بينايكون الفياق 
التاسع في تقدمه نحو موبيج على أن براقب الى أمد قصير الوجيتين 
الشمالية والشمالية الغر بيةلهذه القلاع الىكانت الى حد ما محاطة يجحنود 


ل 
الفيلق السابع الاحتياضى من الميش الا ماني الثاتى والتى دصرت عدفعية 
المصار الضخمة الى استحضرت من نامور . وم نعل أن هذا المكان 
قد سقط فى السادع من سبتمبر منذ كانت أصوات القتال في معركتى 
أورك وا مارن تقترب . 

وكان و ن كلك رأينا قد عزم علىمهاجة مقدمة وجناحى اميش 
الايجايزى فى اليوم الرا دع من أغسطس» ولاريب أنه من الصعب التغيير 
السريع طة ماين الالتحام بقوات العدو . إلا أنهص وقت طويلقيل 
أن تصل الا واص بذلك الى أقسام الميش المنتشرة على طول ميدان 
القتال هذا عدا أن مشاة الالمان مازلر ا بذ كرون تلك اللسائر الفادحة 
التي تكيدوها عتدما هاجوا مواقم الأنجليز إبأن تقدميم الى قنال 
موز فى الثالث والعشرين من أغسطس وعلى ذلك بأنوا يقترون مرن 
خطوط الا نحليز يحذر حّى ولوكانوا عند حد الاعتقاد بأن الاتجليز قد 
تركوا هاته امواقع . والمقيقة أنه فى الكثبر من حوادث التقبقر نخلال 
الحرب الكبرى سواء أ كانت المنود المتقبقرة من ع الحلفاء أو الالمان 
كانت هذه الموادث نظل أمدا طويلا حبولة عن المصوم » وعلى ذلك 
عندما تفبقرت ميمنة البريطانيين أخفت قلاع مويب هذا التقبقر الى 
حين » فضلا عن أن مدافع القتال كانت 7 رغم الالمان وتضطرم الى واية 
جنودم وقد بوضح ذك أن مطاردة المد+ء ش الالمانى الأولللبريطانيين 
كانت بطيئة » هذا عدا أنه يبدى أيضاأن الفيلق التاسع الذىكان يتقدم 
من مولز لم .يؤر فى تقوقر قوات السير دوجلاس هيج الى وصلت عند 
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م 
سقوط الظلام الى مواقعها بين موبيج وبافاى » والمقيقة أن قواتنالم ' 
تتكيد خسار فادحة فر لعان لواء الفرسان الخامس الذىكان يضلى 
حركة التقبقر مشقة جسيمة »كذلك م توفق ميسرة الفيلق الالمانى. 
الثالث الى ايقاف الفرقة الثالثة الانجليزية اتى تكون ميمنة قوات السير 
هوراس معث دوريين » غير أن ميمنة اللواء الالمانىالثالث وفرقتى الفياق. 
الرابمكان تكلها تقوم بعمل آخر » فقد دفع الالمان الفرقة الخامسة من 
الفيلق الثالث الى | كتساح مقدمة الفرقة اللامسة من قوات سعث 
دوريين يبنا يسوق الفياق الرابع بأ كله الميش الاتجليزى نحو مو بيج 
عل أن يسرع فرسان فون دير مارويتز - كانت فرسان دير ما رويتز 
إذ ذاك قد عادت ثانية حت أصرة قو نكلك ‏ نحو المنوب الى تورناى 
لتحول دون الا نجايز والقواعد البحرية للزعومة فى كاليه وبولون 
وكات فون كلك فى صباح الرابع والعشرين قد دفع فرقته 
الخامسة واللواء التاسع عشر على جانى القنال بين سانت جيزلين وكوندي 
في مواجبة فرسان اللنى» مير أنه أضاع وقتا طويلافى أعدادقوته > 
والواقع أن الانتضار على عدو ينتظر العركة وهو يحبل أنه بواجه قزات 
كثيفة تتقدم نحوه مسألة ميسورة » بل وكذاك لاريب في أنه من 
السبل هزعة عدو يعد قوانه التقبقر قبل أن يقدم على العركة » فق . 
ظبر ذلك اليوم كانت قوات كثيفة من الالمان تحاول الدوران حول 
ميسرة الانجايز بين قنال كوندى وقرى المعدنين جنوى غرب موز » 
اشتبكت في قتال عنيف مع قوات المرال فورجوسن وفرسان اللنى .. 


وو - 
إلا أن ذلك ا بنتتح أ كثر من سلسلة الات أسة أسفرت عن 
تعطيا ل الإألمان » وقد تكيد بعض أورط الفرقة الخامسة الا نجليزية 
خسارٌ فادحة الا أن هذا القتال العنيف كان ولاررس للمشاة البريطانيين 
من الواجب أن يسطر بمداد التقدر والايجاب فى سفر المرب 
ولد أسسر الا مان عددا وفيراً من مشاة البريطانيين ؛ إلا أن قوات 
فون كلك طوال حاولا لاضعاف مقاومة الاجليز وتعطيلمحتى تستطيع 
فرسأن تون دير مارويكز الدوران حوطهم كانت هدفا واكا لنيران 
مشاة الاجليز ومدفعيتهم » والواقع أن ذلك ل يمكن الالمان من المصول 
على تائم - جدية يموعم الكثيفة فقد تكيدت الفرقة الكامسة من 
الفياق الألمانى الثااك خسائر فادحة أثناء مباجتها للفرقة الخامسة 
ال تجليزية ؛ فأعياها هذا القتال العنيف عن متابعة مطاردة الأنجايز نم 
لبنث بنية اليوم مشتبكة فى قتال عنيف مع أورطتين من الشاة وبطارية 
من مدفعية الفرقة الخامسة يعاونها لواء من فرسان اللنى » أما الفياق 
الراابم الألمانى فقد اشترك فىحركة الالتفاف لشخط الانجليزنحوالمنوب 


عل يطول ال رلق من مونزالى فلنسين -ٍ فى أصبس تدر هدد سلامة 


الاأنجليز . | 
ولقد حدثت عدة مأ سى فى هذه العارك الدموبة غير أنه من 


الواجب أن تثرك كل البيانات المستقاة عنها من أوثئك لذن رأوها رأى ‏ 


العين لقصاص مؤرخ يستطيع أن يتحدث عنما باسلوب روائى » إلا أننا 
من الواجب أن نذّكر اثنتين منها كانموذج للمذا القتال العنيف الذى 
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دوو سا 


وقع فى ذلك اليوم » وقد لانزيد الأولى في جموعها عن وقوف البطارية 
«ل» من المدفعية له .8.11 وراء سياج قصير علي مسافة لاثر.وعلى 
الألنى باردة في مواجبة ثلاثة اورط من مشاة الآلمان تعاوتها اريع 
بطاريات من مدفعية العدو . ووقفت البطارية في عزلة نامة عن الميش 

الأنجليزى» الا أنها رغم كل تلك النيران الندلعة من افواه مدافع 
البطاريات الأريمة استطاعت ان تحول دون تقدم الألمان ثلاث 
ساعات ثم تقبقرت دون أنتفقد شيعا من مدافعها عندما نفذت ذخيرتها 

غير أن الثانية لم تسكن كذاك » فقدكان أ يطالها من المشاة إذحال 
يلوك واحد _وقد كانت القيادة العليا الاتجليزية قد ام اأن تعطيه مم 
بالتقبقر ‏ دون تقدم الا نيين» ولدث معاونة مدفع مكنة واحد حتى 
ادال الظلام في عراك عنيف مع الأمانيين ولكن هؤلاء الا بطال 
غلبوا على أصرم أخيراً وم يحد الالمان عندما أخاطوا هذه القوة ة الصغيرة 
يجموعبم الكثيفة أ كثر من أربعين مقاتلا استطاعوا رغم جراحهم 
الدامية أن يقفوا فى وجه العدو حت استازفوا آخر مببود فى مكنتهم . 

وقد حاء الظلام والميش الا نجليزى النهوك القوى يسير متباطئا في 
حراسة فرسان اللنى ‏ الذين افلحوا طوال ذلك اليوم فى اثقال كاهل 
الالمان خسار فادحة ‏ متدفعا فى خط واحد مع بقايا الميش الفرنسى 
فى مواجهة طويلة تمتد منلالو تحفيل نحوجنلين مارة بباناىعلىالطريق 
من موبيج الى ثلانسين . 

وجب أن نذكر أن الفرقة الرابمة والانين الفرنسية كانت فى 


لود 
فلانسين منذأن سحبتفياليوم الكامس والمش ريزولا لاكانت لاقن 

أن تحاوب نيران مدفعية الالمان عثلها اضنطرت الى أن تتقبقر يبنا كانت 
كشافة الفرقة الثانية من فرسان الميش الآلمانى تحتل دوواى + ولذا 
سحب خظ دفاع جنود داماد بين دوواى وكأمبربى . وكان اليش الالمانى 
الثالث في الرابع والعشرين من أغسطس عل ميمنة اليش البريطانى قد 
ارغم المترال لائر يزاك على التقبقر الى أبعد ما وصل اليه نحو المنوب . 
وفى المساء كانت مهسرة قوانه - الفيلق الثاق عشر - قرب سوار لو كانوا 
على مسافة اثثى عشر ميلا جنوب غرف ميمنة البريطانيين » يبنا وقفت 
فرقته الثالثة والبسين والتاسعة والستين الاحتياطى عن التقدم عندما 


وصلت الى دارة قلاع موبيج الاأن الاواص سرت 4 ا تقبقرها ' 


عند الفجرولم تستطم فرسان المئرال سورد.ه الذى قر ر أن يعاون الشاة 
فى ردحركة الالتفاف التى تهدده ‏ الوصول الى جناحنا الايسر وذلك 
بالنسبة لاؤدحام . الطرق واعياء جياده فاضطر الى أن يأوى الى مويييم 
وبات الى ش الاأنحليزى م هو فى عزلة ثأمة غير بعيد عن الشباك الى 
ينصها ون كلك في طريقه . 

وها أثرت حصورت لياج فى تحركات جيشى السير جون فرنش 
والمترال ون كلك طوال اليوم الاول للنقبقر كذلك عينت على وجه 
الأ كيد غابة مورمال فى جنوبى حصون موبييع السبل التى تضطر 
الجنود أن تسلكها فى اليوم التالى » ولم يكن ثمة من وقت لاستتكشاف 
الطرق الى تنترق الغا وا كانت مبينة عل المرائط المسكرية كمرات 


ال يي سال ا 


ا 30 


ضيقة كذلك ل يك من الظنون انها تصاعم لاعجلات » وما كان االمييش 
الانجازى باكله سيسير الى عين الغاية كان لابد اذ ذاك من أن تكون 
مناك تغرة خطرة بين ميمنة البربطانيين وميسرة اليش الفرنسى 
اللامس . هذا عدا أن ميسرة الانجليز سوف تندفع في طريقما بين 
القوات الالإنيية التى تبحث عنهاء ولم تسكن هناك كذلك سب لكافية 
مرور الميش بأ كه شرق الغابة » وعلل ذلك قسم الميش الاتجليزى الى 
فريقين على أن يسير السير دوجلاس هيج شيرقا الى لاندريسيز ويتحرك 
السير سعمث دوريين غربا الى لوكاتو ولا بدن يكون ن ون كالك قد علم 
من أسرى الانجيز لذبن سقطوا ف يده ف بوى الثالث والرابيع والعشرين 
من أغسطس - ويس أن يذ كر هنا أنكثيرا من القوات البريطانية 

وكذلك عددا وقيرا من الجرحي قد اضصطر الاتجليز الى ركهم فى مونز# 
مبلغ قوات اليش البريطانى )١(‏ ومكانه 

ولما كان ون لو قد نحم الى حد بعيد فى أنيبعث الى قائد المرش 
الأول بانباء تقبقر الفرنسيين الستمرء كان من الواجب أن يعتقد 
فون كلك أن الفرصة قد يانت فى مكنته لسحق القوات الصغيرة المندفعة 
أمامه » م كان أيضا مضطرا الى أن يعتقد بأن تنفيذ ذلك ,توقف فقط 
على المطاردة السريعة المليئة بالنشاط » غيرآن مشانهكان قدأ جبدها طول 
القناا ل وم .يكن فى استطا عنها أن : 2 ادع مطاردتا بسرعة» هذا عدا أن 


0 قد من احدى الاو ل الح 2 التى وب لت ىق فى ميدان القتال أن 


القوات الاجليزية كانت موجودة.يين مويج وقلاشسين 


لسوت 
كيالقه المتقدمة كانت قد وقفت على لعد سنة 5 أميال من نقط الاتجليز 
الخارجية. 

وكانت فرسأن قُون دير ماروبتز قد وقفت عن متابعة تقدمها من 
تورني على مسافة عشرة أميال تقريبا شرق دوواى ذهنه< ولذا استتطاع 
الاتجليز أن يتقبقروا فى لام من معسكراتهم قرب بإفلى قبل خر 
المامس والعشرين من أغسطس 

وكانت جاعة من فرسان الميء ش الالمانى قد اشتبكت ف قتال 
عنيف مع فرسان الانى فى بكورة ذلك اليوم جنوبي غربى فلانسين الا 
آن ذلك لم يكسها غير نجاح ميل » لانها لم تستطع اختراق خطوط 
الفرسان الاجليز للوصول الىمباجمة مشاة السير مث دوريين الى كانت 
تتقدم فى طرق لوكاتو -كامبرى . 

واستطاعت حتى المساء فرسان ون در مارويز ونصحبتها مشاة 
ميمنة الفياق الرابع » أن تحار الحرس الملن الفرقة الاتجليزية الثالئة فى 
موقع تحتل كمال سولسمى مباشر ةوف ذلك الوق تكانت فرسان الميش 
الانجدزي نحاول النحرك نحو الجنوب الشرق الى لوكانو لسد الثغرة 
الواقعة بين فيلق الميش الا ول ولثائ والى تتجتعن تحركب. | على جانى 
غابة مورمال . 

وكانت الطرق الرئيسية المارة بقرية سولسحمى إبان المجوم الالاق 
مكتظة بالعربات التى تحمل المهاجرين الف نسيين الفارن من وجه العدو 
وبرجال مواصلات فرسان الميش البريطاتى وججاعات.التريتوريال التق 
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قطم علبها خط الرجعة أثناء تققرها من ثلانسين . 

وسنحت فرص عدة للفرسان الالان للاتقضاض على القوات 
الاتجليزية المتقيقزة غي أن الالما نكانوا يحباون كل ما حدث وراء مقدمة 
البريطانيين كا أن متابعة تعقمهم للانجلي زكانت قد انبكت قوام ول يكن 
٠‏ فىمكتتهممباجة قواتااشاةاتىأظبرت شجاعةنادرة » وعلى ذلك استطاع 
المرس اللانى للاتجليز المكون من أورطتى ولتشيرز وسوث لاتكشير 
وبطارية من المدفمية أن ثبت فى مكانه حتى بعاد ادال الظلام “فرح 
. . بدلك الوقت الذي كان يستازمه اخلاء هذه الطرق المزدجة 32 عادت 
بعد ذلك الى معسكراتها فى كودرى » ومن الحتم ل أن تكو زقوات الالمان 
ارا كبة قد عادت تبحث عن مأوى وعن مياه لهأ عند اسدال الظلام 
دون أن تحاول يدل أى بود للوقوف عل مأ يقوم نه الاتجليز . 

وكان ون كلك ينتظرمقائلتنا صية ثانيةفي ل الخامس والعشر ن 
على طول الخط من باثاي الى فلانسين وأصدر أواصه بذلك استعدادا 
للمعركة الا أن سفنه ا هوائية كتشفت أن الاتجايز ماز الو يتقبقرون 
نحو لو كانو وحملت اليه تلك الانباء سريعا وعلى ذلك أمس ون كلك 
عتابعة مطاردتهم » وكان ون كلك يأمل في أن تتمكن فرسان مون دير 
مارويتز من أن حول تقبق رالانجليز المهزعة الا إنها ا قلت استطاعت 
فقط مباجة المرس الخانى للقوات البريطانية قرب سواسمي بعد أن 
اشتيكت معه ميمنة الفياق الرابع في قتال عنيف م تقدمثت ميسرة 
الفيلق الرابع في طريقها تحولوندريسي ولوكانو » الا أن قواتها الامامية 


منود 
وقفت على بعد أميال قليلة شمال المدينة » ووقف ت كذلكالقوات الامامية 
للفيلق الثاني المتقدم غرب ثلانسين في قولين على مسافة ثمانية أميال 
شما ىكامب رسي ثم وصلت مقدمة الفيلق الرابع الاحتياش كذلك الى. 
مسافة قليلة منها 

وى شرق غابة مور مال هاججمت بعض القوات فى ميسرة الفيلق 
الرادع ومعها المرس الأماى للفيلق الثالث الذى اخترق الغابة من بافلى 
قوات السير دوجلاس هيج فى مرمال ولوندريسى . فى الوقت النى. 
وصل فيه الايجليز الى معسكراتهم )١(‏ وقد استمر العراك العنيف الذى 
حدث فى القرى وقتا غير قصير من الليل . وقد حاول الألان دخول 
لوندردسى الى كان مها فياق الكمرس الرابع الاتجلزى خدعة باستيدال 
ملاس القوى الآ]| نية علابس مشاة من الفرنسيين غير أن الالمان 
فشاوا فيكلتا امحاولتين ولكنهم حوا أخيرا فى إقلاق راحة الأنجليز 
وعد م السماح لهم بالخاود للراحة » ولو استمر قون كلك فى مطاردته. 
للانجايز ومتابعة مباجم م كلا أخلدوا الى الراحة لمكن من قتل روح 
البريطانيين المعنوية خاصة أللا* نهم يكونو اعلى عل باسباب هذا نئرء 4 
ولقد قضى الاتجليز أياما طو بلة فى قتال مستمر لعقبه سير طويل شا 
نحت تعس أغسطس ا محرقة ؛ وكانت هذه الايام تنتهى غالبا تسارت 
طفيفة يتناومها الا رفان» الا أن الاقتقار الى القوم والراحة ومواصلة 

)١ 00‏ يقال أن ج-ء م القول الامن جرش 5 ون او التقدم شرق /! سامير قد 
أشترك أيضا فى هذا لقال 


وب لصوم وس ره 
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مو #5 هام هر 


سم ع ١‏ كت 


“الاستعداد مقابلة خطر بو للا يذرك كذلككان قديداً يؤر فى الجنود 
غير أنه مس حظ الانجلي زكانت هاته ا اثشاق والمتاعب قد أثقل تكاهل 
,كل من الناحييتين » لانه بالرتم من أن الالمان قد نيحا الى حد بعيد 
فى نضاطهم وكانوا يتقدمون وميا ىأراضى العدوم كانوا يدفعون أماموم 
«الميوش الفارة على غير هدىء الا أن الاعياءكان أيضا له أثره فى الالمان 
وكذلكم تكن ترتيبات الامداد انتم بسرعة لأن مويب كانت توصد 
الظريق المديدى الذى يحتمل أن تكون الامدادات لميش ون كلك 
قد وصلت منهء وكانت كذلك فالبية المعاو المقامة فوق قنال مونز 
قد دصرت ولذا كان من الصعب عل قو ات الامداد الالمانى أن تحافظ 
على المسافة التى بينها وبين قوات الميش الالانى المتقدمة طوال تاك 
المطاردة المستمرة » ولقد شكا الكثيرون من جنود الالمان الذن وقعوأ 
إفىأسر الاتجلير من أنه م يكن لدمهم الطعا م التاق لم وجيادم » وععل 
.ذلك المال التتى وجبا لوجه في مساء ا امس والمشرين من أغسطس 
جيشان قد امك طول القتال كل منهما وأعياه . 

وكانت تعلمات السير جون فرنش فى تموعبا لا تمدوآن يتابع 
الاحليز تقبقرم فى السادس والعشرن . والواقم أن الفيلق الاول الذى 
ريقوده السيرذ و جلاس هيح قد سار نحو الجنوب في الجأه جوايين وقواته 
نكاد تلاصق فرق احتياطن الميش الفرنسي الخامس » مير أنه في 
منتصف ليلة ه5-9؟ وجد السيرسمث دوريين جزءا كبيرا من قواته قد 
وصل في تلك اللحظة بعد أن مرت بهعشرون ساعة متوالية كلها ابجهاد 


رو 
مستمر» فضلا عنأن قوات العدوكانت منتشرة ة على طول خط مقدمته 
و بعد بعد في مكنته أن يتابع تقبقره عند الفجر . 

وحوالى الساعة الثانية من صباح الثالث والعشررن أخبر اللنى السير 
سمث دوريين أن رحاله متفرقون وقد ا نمكت قوام الء ارك المتتايمة؛ 
وكذلك جياده قدأعياه اطول اأسيرء ولذا ( ن يكن في استتطاعته أن 
يغطي التقبقر في الصباح التللى » وقد ضاف اللنى الى ذلك بأن العدو قد 
أقترب في قوات كبيرة من نقط الاجايز الخارجية وعلى ذلك يجب 
أن يكون التفبقر قبل أن تبدو تباشير الصباح اذا كان سيطلق سراح 
المنود ليف ركل منهم حاولا النجاة بنفسه وفى نفس الوقت أخبر المثرال 
هبرت هلتن السير مث دوربين بأن الفرقة الثالثةلن تتمكن من معاودة 
السير قبل الساعة التاسعة صياحاء اذ ذاك اضطر دوريين الى القتال 
وأصدر أواصيه بالوقوف عند ا ممضبة التى مر مباشرة جنوي طريق 
لوكانو وكامبربى 

وى بكورة الصباح التالى دخلت ميسرة الفيلق الرابع لوكانو» 
وااكتشفت جنودها أن المدينة كانت مكتظة بالاتحليز » والمقيقة أن 
لواء المشاة التاسع عشر كان نحيط بالمدينة ما كانت بعض قواته داخلبا» 
وكذاك كان جز ء كبير من فرقة الفرسان البريطانيين على مقربة من 
الكاركت. ش 

وقد جاءت كل هاته القوات. من جناح البريطانيين الالسر حيث 
نزات بالمسكان بعد السدال الظلام وجنودها على جبل تأم بمابحيط 


سج دوعت 31# د 


معن لظ م يوضع 
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ساموؤ د 


بهم » يبنا كانت بعض أورط الفرقة الخامسة البريطانية خارج حدود 
المدينة مباشرة . | ١‏ 

وكان القتال المضنطرب الذنى حدثكفيا ليدل الالمان على أن 
في الانجليز قوة لايستهان مماء وأنهم قد ثبتوا فى مواقعهم وأنهم لن 
يتقبقروا لان البطاريات الالمانية التى اشتركت ف القتال سرعان ماجاو بها 
بالمثل مدفعية الاتجليز التىكانت خلف المضبة جنوب غرف المدينة . 

وف ساعة مبكرة هاجت القوات الامامية يمنة الفيلق الرابع 
مدينة كوردى ولكن الالمان الفوها على جان كبير من المناعةوالمشاة 
في خنادقهم تعاونهم المدفمية على جانى المدينة » وف .ذلك الوقت 
|اكتشفت السيارات المسلحة التى تصحب الفرسان الالمان أن مشاة 
الاجايز محتلون المواقم بين كوردى وواميكس ولا بد آن يكون ثون 
كلك عند ما وصلته تلك الانباء قد فكر فى خطة تشابه تلك الى قأم مب 
نابليون فى صباح الثامن عشر من شبر نونيو عام 1815 عند ما وجد 
الانجليز في واترلو» ولا بد أن يكون قائدالميشالاول قد حذر أن قواته 
تكاد تلتصق بالفيلق الاول الذى يقوده السيردوجلاس هيج الذىكان 
اذ ذاك يتابع ثقبقره ويينه وبين ميمنة السير هوراس سمث دوريين 
تغرة فسيحة » بل ولا بد أن تكون فرسانهكذاك أخبرته با نكامبرى 
تحتلها قوة من الفر نسيين » غير أنمكان هناك فاصل كير بين المديئة ويين 
ميسرة البرلطانيين التى كانت قد مدت تحنود جدد ؛ واللقيقة أنه بالرغم 
م نكل هاته التقوية كان من الم كد أن البريطانيين لا يستطيعورتف 


ا 
أن يقفوانى وجه هانه الفيالق الاربعة وتلك الفرق الثلاث من الفرسان 
لتىكانت على مقربة من ميدان القتال » وبلرنم من أن الفيلق الرابع 
الاحتياط بي لم نصل منه أحد الى ميدا زالقتال ف اليوم السادس والعشرن 
الاأن قوات فون كلك مع ذلك م تسكن تقل عن مائة وعشرين ألف 
مثادل اله عا وقييف ألا من البريطانيين يقودم السير هوراس 
سمث دوربين وأرنعة لاسن لمرنيين ف ىكاميرى »هذا عدا أن 
مدفعيتهكانت بالنسبة الى مدفعية الاجليز اميم كالنسية بين وأحد 
وثلاثة ونصف » وكانت خطته في جموعها صورة أخري من تلك التى 
فشلت فى مونز في اليوم الرادع والعشرين » أى ا نستطيع أن تقول إنه 
أعتزم مباججمة المقدمة بنيران مدفعيته » ثم يتب 50 بع ذلك بتطويق كل من 
المناحين » ولذا كارف على الفيار ق رايع أن يقوم بجوم أمالى على 
لبدإطانيين من غرب لوكانو الىكودرى على أن يسير الفياق اذابع 
الذىكانت قواته الاصلية حول مورمال ولوندردسى عند ما تبداً المعركة 
غرب السامبر الى لوكاتو لمهاجم ميمنة البريطانيين ويدور حولماء أأضِف 
الوذلك أنمكانقد أعد فرسان ون در ما رويتز لمهاجة ميسرة البريطانين 
ى الوقت الذى يقدم فيه المها الفيلق الرابع الاحتياطى من فلانسين على 
ان كرك الفيلق القاى الى ماري ا 
وكاتت غالبية فرسان اللني فى ميمنة قوات السير هوراس سمث 
دوريين بين لوكانو والسامبر )١(‏ وجاءت بعد ذلك الفرقة الخامسة متقدمة 


(1) تحركت هانه القوات من الفرسان اخيراً الى الجناح الايسر مماونة فوات 
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د 1 سم 
نحو مركز الفوات البريطانية» ثم تحركت للامام يعاونما اللواء التانسع. 
عشرف دفاعها على خط القتال بين ضواحي ل وكاو الغربية وتروازقيل » 
وكانت الفزقة الثالثة تشل اذ ذاكمركز القوات حتى كودرىثم امتدت 
الى ما وراء ذلك في مركز القوات حتى كودرى ثم امتدت الى ما وراء 
ذلك في المناح الايسر للفرقة الرابعة الى كانت قد وصلت اذ ذاك من 
الجلترا » والتىكانت قد تقدمت شوال طريق لوكانو -كامبرى في اليوم 


السابق لوقاية تقبقر الفياق الثاني » وقد نستطينع أن تقول أن قوات 
السير هوراس معث دوريين كانت موزعة كلاق . محركت الفرقة 
الرابعة أثناء الايل لنغط ميسرة السير سمث دوريين » وسارت 
المدفعية مع لواء واحد من المشاة الى جنوب وارفل بروك + وتحرك 
كذلك اللوا آنت الباقيان الى ياوا وكاتينييه حيث ظلا حتى لخر 
السادس والعشرين » واحتل لواء الفرسان. الرادم موقعا في ميسرة 
مؤّخرة الفرقة الرابعة على أن براقب المناح با كله أيضاء ويدأت الموقعة 
في ساعة مبكرة من الصباح بقتال غير منظم حول لوكانو وعلى ذلك 
اشتبكت قوات الفرقة الرابعة التى كانت بين انوا وواميكس فى 
قتال عنيف مع فرسان ومدفعية ون درمار وينز ؤكان دور ,بين قد 
فكرف أن تحتل الفرقة الرابعة موقعا لقتال على أن يكون جناحها الاعن 
قرب كودرى وعلى أن تنشر قواتها الامامية على طول احضية الى 


تماو الدرب الضنيق الوعر الذى تكونه هضبة وارئل بروك فى انجاه 
. المترال سورديه فى علها.. 


- اآ]١‎ 

اطي في اسيل أن يحتل لواءا المشاة الاذان لم يكن من المستطاع ٠‏ 
مدها بالمدفعية إذ ذاك امكنتهما على طوال ذلك الخط اشتبكا في عراك - 
عنيف مع قوات كدرة من المشاة والفرسان تعززها مدفعيةوفيرة العده. . 
واطفيقة أن المدفعية الاتجليزية الى ارسات بعد ذلك عاوتهما كانت فى 
ذلك الوقت تتحرك للوصول الىاما كما غل طول وازل نزو لك وتترير. 
تليق الى الوراء لدوقيا وبمطة وان خط التشاك ون الكامنة وال 
صباحا على طول هضبة وارنل بروك » والواقع أن فرسان مون دير 
مارويتز اشتركت في معركة مونز والتى كانت ذلك أقل حيطة من . 
سواها حي ثكانت قد اندفعت فى الصباح الى القتال عند حد الأعتقاد 
بأهاتطارد عدوا يتقبقر باستمرار» ولاريب أن تقبقر القوات الا نجليزية. 
الى القت برا لا ول وإهلة قد تاعدت من هذا الاتقاد» اللا أن ذا 
التقدم المستمر والذى كان دون أي جدل قبل الوقت المناسب )١(‏ له قد 
انهى بوقعة أضطرارية سيبتها نيران مشاة البريطانيين وتلك المدفعية ٠‏ 
الى كانت تعاونهم 

ومن الواجب أن بعتبر كل ذلك القتال اأذى حدث مناوشات رغم 
اما اقلم لاسو ان أوام مو نكلك م تكن قد . 
وصلت بعد الى قواته المتفرقة عند مابداً لقتال » ولم يكن قل خزدراى : 
7# حى اللحظة الى وصلته فمها تقارير قوانه الامامية تنبئه بان الاتجليز : 
ا 0 
فى الاصل الاتجليزى هو « قبل الاوان » أى قبل اللحظة المناسبة لبدء العمل 


اها عم كر جع جه 


سنا فى 


معع ين اوبره لط خف ف و يل 


1١1١#‏ سمه 


قد صمموا على القتال» هذا واذا اخذنا نموم قوات مو نكلك الذي 
حصل بعد ذلك مثالا الحم على خطة ون كلك فان مسائل اقتحام امشاة 
ولا ريب - للمواقع الى نحتلبا الايجليز م يكن جزءا من خطة فون كلك 
بل ونستطيع منها أن تقول أن طريقة قوات ون كلك في ال هجوم 
كانت مشايبة تماما لتلك الى ذكرت في رسالة الضابط الالملنى الى 
نشرت ف الفصل السايق» أوعلى وجه آخر م يقول الضابط الا ماتى 
فى رسالته (تمزيق نسيج العن اكب ) وهو بريدبه هنا مواقع الأنجليز 
بنيران مدفعية الميدان » وقد بدأت الموقعة بعملية تدمير قوية ازدادت 
يرانها كثافة عند ما اشتركت مدفعية لوا آنه الأريعةفى القتال » ولقد 
كانت جموعة القرى - ال ىكانت على طول مقدمة البرلطانيين وخلفهم 


الألمان» وم يكن البريطانيون يعامون اذ ذاك أنه برغم من أن القربة 
يمكري أن حول الى حصن صغير اذا كان هناك ما يكنى من الوقت 
والأأدوات والمال لاعدادها لتتتكون موقما للدفاع » فهى الى جانب 
ذلك شراك يستطيع العدو أن نتصيد به خصومه ؛ لانه الى حد لعيد 
اذالم يعمل على اخفائها وتضليل العدو عن موقع المدافمين لبانت واضمة 
المنود المدفعية يستطيعون دون أى مشقة أن.وجبوا الما ني رانا متجمعة 
قوية تفوق نيران القوة الدفعية» وعل ذلك يستطيعون أنيجمدوا نيران 
للدافمين ويماونوا مشانهم في تقدمهم لاقتحامهم » وعلذلك لأول وهلة 
اضطر الاتجليز الى تقل ذخيرتهم وصرأ كر قيادة الأ ورط واللوا ات 


32 
لشتركة فيالقتالوالمستشفيات|تىأقيمت في لكا ئس والا بنية الضخمة 
تفاديا من ذلك الوابل من النيران الى كانت نهمر من مدفمية الاألمان » 
والواقع أن مدفمية البريطانيي نكانت فيأ مكنةاً حسمن تلك التى كانت) 
فها فى موز وعلى ذلك استطاعت» رغم ضا لة عددها وضعفها أهام مدفعية 
الالمان :معاونة المشاة الاتجليز فى أن تكبدالا مان المتقدمين خسار فادحة. 
الاأن لعض مدفعية الفرقة االخامسة فى الجناح الاعن : جد مواقع مغطاة 
لستطيع أن تق خلفها » وعلى ذلك تكيدت البطاريات البىكانت فى 
الثمال والشرق خسائر فادحة » ولك: نه بالرغم من أن عدداً من مدافعها 
قد عطل واستتطا لاع العدو وهو براها هدفا ظاهرا لثيران مدفعيته» أرت 

يقذفرا شر ان متجمعة ؛ بقيت حبى النهاية تلاك المدافء فع الي تستطيع العمل 
وتجاهد من أجل النصر»ء لان غالبية كلمن مدفعية : الالمان والبريطانيين 
كانت توجه نيرانها الى المشاة » فالا لمان تحاولون أن رجو الاتجليز 
من امهم فى اللنادق بتلك الغلالة الكثيفة من النيران الى يقذفونهم 
سباء والاتجليز يحاولون أن يعنعوا الألمان من تنظم جوم مشا هم على 
مواقع الانجليز . 
واضطرت الفرقة الراامة الاأنجايزية فرسان فون دير مارويز 
الوقوف حول مشاة الالمان على طول خط القئال دون أن يفاحوا 
فى اختراق خطوط دفاع الاتجليزى تقطنين متباعدتين فى الماح لعن 
قرب لو كانو وقريةكودرى. فد كانت الأرض قرب لو كنو مليئة 
بالأخاديد الوعرة والمقيقة كان فى مكنة الألمان - وقد كانت نيران 


(حربدم) 


-000 00 ا دل كن 


ع1 شه 


مدفعيتهم تخفههم في ستر عن نيران الانجايز أن يتقدموا مع قذف جنود 
الفرقة الخامسة بنيران شديدة كلها الى حد لعيد من مدافع المدينة . وعلى 
ذلك عادت الفرقة الخامسة النى تذك ركانت قد نقات الى كز القوات. 
البريطانية بميدا عن الجناح لتكون أقل تعرصًا بعد تاك المسائر النادحة 
التى تكبدنها فى التقبقر من موتز نز تخضع لاحكاالقدر وتصاريف ارب » 
فترقب صرة أخرى المأساة الى حلت مها وراء مون وتتحمل أعبا ء القتال 
طوال ذلك اليوم . ولم تكن الفرقة اللا امسة عفردها هى الى أثقل كاهلبا 
الققتال فى ذلك اليوم فقد ساهمنها قربة كودرى كذاك إذ لبث الالمان 
يقذفونها بغلالات مستمرة كثيفة من نيران مدفعيتهم بينا كان يدافع 
عنها جنود قد أعيام الكال وأضنام الهاد » وكانت حامية كودري جلها 
من لواء المشاة السابع الذىكان يقوم فى اليوم السابق بحراسة مؤخرة 
الفرقة الثالثة » والذى اشتبك في قتال عنيف قرب سولسمي استمر لعد 
انسدال الظلام بكثير » وقد وصلت قالبية اللواء الى كودرى فى ساعة 
متأخرة من الليل فى حالة إعياء وتعس شديدن . 

وكانت || انوات الأممة فيل الى اراع نه هاجت القرية 
فى بكورة اليوم كج ذكرت 1 انفا - دون أن قترك وقتا لندافين 
كام فيه أن يتموا اقامة استحواماتهم ؛ والمقيقة أن مشاة الالمان 
قد أفاحوا إلى حد بعيد فى اختراق دفاع الأنجايز واقتحام الكان ء وما 
لبش تَكودرى أن أصبحت يعدن تفبقرت الفرقة لرابعة الى خط القتال 
على طول وارنل » كالابراج التى تقام على زوايا المصون والعاقل . 


ه116ا سه 

و اضرب الآلمان ضر بهم الأول لنامور وهى اذ ذاك رأس 
زاوية خطي قتال الحلفاء عند بدء معا معارك السامبر » وما هاججوا فى فى اليوم 
الثالث والعشررن م ن أغسطس قلاع مويز الثمالية لأول وهلة عندما 
وصلوا الى ميدان مونز» عاد ون كلك يتا بع الجهودات المبكرة لتى قام 
مها المرس الامامي لقواته امتقدمة للاستيلاء على كو درى ودفع عشانه 
مباجونها باستمرار حت ستار كثيف من نيران المدفعية . والمقيقة أن 
بران مدافع الآألمان هى التى انارت الانجليز لاخلاء كودريء الا أن 
الاخيرين عادوا ثازية فاستولوا على جزء منها أثر هوم مضادء وبذلك 
ستطاع الأنجليز أن عنعوا مشاة الا أن من أن يثالوا نصرا حاسمالعتديه. 
وفي اأساعة الواحدة بعد الظب ر كانت مقدمة البريطائيين عا زالت 
تقائل فى جباد مستمر رغم بقاما ساعات سيع تناضل نحت تقل جموع 
كثيفة تفوقها عددا وعددا . وعلم السير هوراس مث دوريين أنه قد 
أحسن صنعا عنسد ما خلد الى مكانه يقائل غير أنه لم يكن تحبل أيضا أن 
ميمنته يعرضها تدريحيا لنيران الالمان استمرار تقبقر الفيلق الاول » 
وكذل ككن يعر أن قوات الالمان التى كانت فى الصاح على مقربة من 
ميدان القتال مازالت ناجم رجله وقد حذر أيضا أنه لا بد أن يفقد 
وقنا طويلا لابعاد المعدات الثقيلة عن طريقه . ولكى تصل الاواص 
أنوده بالتقبقر يحب أن يبدأ ما بعد الظبر حتى اذا ما بدا يتقبقرون 
أقبل الليل وأخق الظلام احالك تقزم » وعل ذلك صم السير هوراس 
دوريين على أنه من الواجب إصدار هاته الاوامى ما دام الالمان قد 


سن جر وهب نس[ 5د اه 


دولاو 


أفلحوا فى اختراق بعض تقط دناع الاتجليز القوي وما دام يعتقد أنه 
من الواجب انتبازكل فرصة لانقاذ رجاله من الطر المحدق مهم عحاولة 
العدو و تطويقيم 
ول يكن هذا التصمم أقل شجاعة من تلك الاواص التى أصدرها 
فى الليلة الماضبية للوقوف والقتال » وكانت الاواص التى صدرت ف مويز 
الوك قد يلات قبل كر الرادع والعشرين الع لكا 
وصلث الى المنود قبل أن يشتبكوا فى القتال فى ذلك اليوم » وعلى ذلك 
كان الميش باجعه عسل ما سوف يفعل » وكيف يقوم بهذا العمل 
الا أن التقبقر في ضوء النهار الساطع والمعركة فى أشدها وقد حمى وطيس 
القتتال على طول الواجبة تحاه عدو حاول أن يدور جموعهالكثيفة حول 
جناح المدافمين وهم يقذفهم بنير أن كثيفة من مدافعه » فسكرة ولاريف 
كان الحنود يعتقدون قبا ل المرب أنهانكية لا يمك تلافها . وكادت تملية 
الدوران أذ تم ننجاح ولكنها فشلت لان ميسرة الفيلق الرابع الالماني 
وهى تقد أن الأنحليك» ؛ لن ستطيعوا حمل نيران مدفعيتها من الأمام 
والاجناب » بل وكذلك 1 ما كانت متيقنة من قرب القوات الاصلية 


00 للفيلق الثالث الذى وصل اد ذاك الى لوكانو على أتم استعداد للاإتصامن 


على جنا الاتجايزيعاجت! لفرقةاتخامسة الاتحليزية انس انال خيرة 
قدأعياها طول الماد » قبل أن : كون أواصي التقبقر . وقد وصات في 
تجوالها للى جيء المنتشرين على طول خط القتال . وقد سبب هذا الى 
لحك بنيد أن اندفم البريطائيون ن سراعا الى 07 في لم يكن في استطاعة 


ب 9197 سد 
الالمان أن بمنعوه أو يحولوا دونه وعلى ذلك تقباوه مين 
ول سج الفياق الرا بع الأماني فحاولته وقد يكون ذلك لتباطئه 
في ارسال أنيا افقو لبشه القواكة الا لابه تعره عن طول يفل 
القتنال لان هذه تبداً المجوم و تحاول الضغط على البريطانيين . 
وكانت مدفعية الاتجليز قد أبدت مبارة فى تغطية تقبقر امشاة الذن من 
اللدهش أنهم تكبدوا خا قليلة بعد ان أخليت المنادق » غير ان 
مأساة أخري م يكن من المحتمل وقوعها حدثت فى ذلك اليوم . فلقد 
ذكرت أن المنود بدأوا تقبقرون قبل أن تصل الاواس بذلك الى كل 
الفوات البريطانية الشتبكة فى القتال » وتتج عن ذلك إن "كلق ايفن 
فصائل من الشاة في خنادقها فون أن 5 باق القوات اابريطانية قد 
سحيت إلى الوراء» وة سد وقع قالبية هذم الجنود فى أسر لان وقضوا 
أعواما طويلة فى سجون البروسيين » الا أن الذي أرضى ضمارم 
وهداً من ثائرة نفوسهم الى حد ما انهم قد خدعوا العدو وحالوا دونه 
وصراقبة ما محدث على طول خط القتال وبذلك أعاقوه عن مطاردة 
التقبقرين ومتابعهم 
وواطتهة]ن الشرم دف .كووكي :هنا كدان 
بالاتجليزية لم يدَكرشيئا أ كثر من هذا عن هذه الموقمة و بوضح الى 
حد بعيد شيا عن الاواص التى أصدرها السير هوراس سعث درريين 
بشأن هذا التقبقر بل راح فى كلات متأثرة يقول : (الا أن هانهالباوكات 
والفصائل من العاة تر كت عثردها حاهية عند جو عكثيفة مرك. 
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لبدوسيين نهما لبثت أن وقعت غالبيتم! بعد أن أعياها طول المباد في 
أسر الالمان) غير أن المعتقول الواح أن القوات المتفبقرةالفارة من وجه 
العدو سما اذ يكت ميدان القتال والمعركة قائمة وقد حمى وطيسبا لا بد 
أن تترك وراءها قوات من المنود تكون حرس الؤخرة :والغااب أن 
تكون هاته القوات من الشاة والفرسان تصحها طائفة من مدفعية 
الميدان» وذلك لا ياف العدو المباجم والمياولة دون متالعة مطاردته 
للمتقبق رين » والواقع أن القواد حين يتركون هانه القوات والفصائل 
وراء م انا لعمدون الى تضحية البعض لاتقاذ ال خرن أوعل وجه آخر 
تقديم أقل عدد تمكن ثمنالاتقاذ الميش كاه ن اللطر الحدق به 
وعل ذلك فانا نرجسم أن السير هوراس سمث دوريين امائرك هانهالقوات 
وراءه على مذ المرب قربانا فى سبيل انقاذ قواته التى مهددها 
الا لمان بالفناء» ْ 
عه 

وليس أدل.على حماقة القوا تالا مانية الى كانت هناك اذذاك من 
ستمرار اطلاق نيران مدفعيتهم على خنادق الاتجليز شرق كودرى فى 
الوقت الذى كانت القوات الاتحليزية فيه بعد تجمعها تعتير اللمضية قرب 
اليتركوبت جنوب ميدان القتال بستة أميال . 

وقسد لستطيع أن توضح هنا مدى تقد تقدم الألمان عل طول ميدان 
القتال» فنى السادس والعشرين من أغسطس 5 مقدمة الفيلق الرابم 
الآلماني عن دكودري وتروازفل ووصل الفيلق الرابع الاحتياطي الى 


ولوس 
وا يكنس ومقدمة الفيلق الثالث جنوبي لوكانو بخمسة أميال وكان 
المرس الى للقوات الاتحليزية التقبقرة على بعد أميال كثيرة يندفم 
نحو المنوب . 

ودفع السير هوراس سعث دوربين يجزء من قوانه فى طريق 
سان تكواتتين وآخر في السبل التى تمر غرب المدينة الى السوم مباشرة 
وعلى ذلك استطاع أن يصل بقواته سالمة الى الهر في ساعة مبكرة من 
اليوم الثامن والعشرين 

وقد غغطث فرسان الاحليز تقبقر المشاة بمبارة لا سبيل الى 
انكارها غير أن الالمان أفاحوا أحيانا فى الاشتباك مع الشاة المتقبقرين 
مع أن هؤلاء استطاعوا أن بردوم على أعقام,م دون كيبر عناء » غير أننا 
لا ستطيع الاأن تقول أن ذلك كان عحبودا مضنيا للقوات الى 
اشتبكت في القتال طوال اليوم نحت غلالة كثيفة من نيران مدفعية 
الالمان . وسارت قوات الانجليز أثناء النهار دون أن تسكن الى الراحة 
الى فترات قصيرة كانت تسم للجنود بالنوم غيد نهم قطعوا ما بربو 
على أربعين ميلافى كان وثلاثين ساعة قضوا فالبينها دون أى طعام 

ولقد ساقت القادير نا ني الفرصة لون كلك ليضرب الانجليز 
ضربة قاضية » ولامرة الثانية كذلك فشل فون كلك فى انهاز الفرصة 
واغتنامبا عندما سنحت » فقدكان مو نكلك يعتقد أنه لا سبيل الى 
فصر حاسم الا بحركة تطويق واسعة وعلى ذلك تلع سيره بعد المع رك 
وبعد تقبقر البريطانيين متقدماً نحو المنوب الغربى يبنا كان الاجلين 


6 21 ا ع ياوا 
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53 
يتقبقرون باستمرارصوب المنوب . وقد عاون الفيلق الثأنى هذا الخطل 
ما عاوثته لضا مبارة مشاة الانحليز فى اطلاق نيران بنادقهمء وما مهدله 
هدوء ورزانة السير هوراس سمث دوريين فى التخلص من تلك النكية 
اللىكادت تخط لهفى صفحة القدر نبهاية مؤلمة 

ولوكان فو نكلك قَائْدا مدربا لا عدالعدةمنذ اللحظة اتى | كتشف 
فها أنه بقائل الانجليز بجموع تفوقهم عددا وعددا لا للانتصارى 
الموقعة كسب » واعا لطاردمهم وابدال تقبقرم الى فشل لامناص منه 
وللهذا كان من الواجب أن نكون لديه قوا ت كبيرة من الفرسان تبث 
بلا جمل فى راحة نامة » وقد اعتى بأطعامها طوال الوقث الذى؛ تعمل فيه 
المدفمية والمشاة على اخراج الاتنجليز من خنادقهم حتى تكون على أنم 
استعداد أطاردة الانحليز بنشاط وعزم . واسلقيقة أنه لو هاءمت فرقة 
3 من فرسان الالمان الفرقة الخامسة الاتجليزية فى مساء السادس والعشرن 
وحتى فى صدرحة السايع والعشرين » لكان فو ز الالمان حاسما وحققاء ولا 
ريب أنهم يك هناك خير من هانه الفرصة لتقوم جماءات الفرسان 
بالعمل المنوط مها اداؤه . ولكن الام ادهش أن فرسان تون دير 
مارويتز لم نرقب آثارها اذ ذاك فى ميدان القتأل ْ 

وفى الصباح | كتشف الالمان جناح الاتجليز وكادوا ,يلتصقون 
بقوات الفرقة الرابعة الانجليزية جنوبى غربى كودري غير أنهم فى المساء 
عندما عبروا الطريق أمام الفيلق الرابع الاحتياملي نحركوا نحو كامبرى 
أوعلى وجه آخ رتحركوا بعيداعنخط تفرقر الانجليز» ثم سكنوا طوال 


من عم ع جم ف 


بمو * 050 


م ]اس 


الليل عل بعد أميال قليلة جنوب غرب المدينة » ولابد أن يكون هنا 
المطأ فى توجيه المنو دقد ننج عن اعتقاد مو نكلك بأنتاعدةالانجلين 
البحرية كانت فى كآليهأو بولون وعلى ذلك كان عند حد الظن بان 
الاتجليز سوف إندفعون فى تقبقرم نحو الغرب 

وكانت موقعة لوكانو هى آخر اشتباك نستطيع أن تقول بان له 
أهميته الكبرى فى محرى المو ادث التى وقعت خلال التقبقر من موز . 
فلقد فل الالان فى انهاز الفرصة التى سنحت لهم مافشاوا فى الانتفاع 
من تلك النتائح اتى ا عقبتها. وكا برى أن هذا اللطأ في التقدير وهاته 
المزاعم التى ظنها فون كلك قد أد تكلها الى فشل خطة الأللان غير أئنا 
قبل أن نتحدث عن أثْر تلك النتانح وما تبعبا من الموادث نرى أنه من 
الواجب أن نعود ثانية الى حديث تلك المعركة فنزيدها وضوحا وجلاء 

ولقد حدر بناهنا أن نبداً بالطناح الإسر فلقد كانت القوة 
الفرنسية التى قلنا أنها كانت تحت لكاميرى في اليوم الثالث والعشرين 
مكونة من جزء من الفرقة الرابعة والقانين التريتوريال » وكانت هذه 
القوة قد هاجبا الفياق ق الثانى الا ماني فى موقعة لوكاتو فلم 3 ثأن ارتدت 
الى أعقاءبا الى بوم حيث الصلت بالفرقتين اللادية والثانية والستين 
الاحتياطيتين اللنين أرسلتا من حامية باريس لعاوتة الجنرال داماد » 
وكذلك النقت بفرسان المئرال سورديه الا أن داماد تقبقر اذ ذاك الى 
يدون ؛ وأخيرا استطاعت فرسان الفرنسيين أن تعبر السبل الى كانت 
صردمة بالقوات المتقبقرة من الميشين الانجليزى والفرذى المامس 
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.ووصلت في اليوم السادس والعش رن جنوب ذامبرى حيث غطت تقبقر 
الاتجليز ابان الليل ‏ وفي اليوم السابع والعشررن نحم سورديه في تعطيل 
تقدم ون دير ماروييز . الا أنه فى اليوم الثامن والعشرين هوجمت 
'فرسانه وكذاك فرقتا الاحتياصي اللتانكاتتا الى جانبه مجموع كثيفة 
من الال مان قرب بير ون فاطضّطر الف رنسيون الى التقبقر واحبت فرقتا 
الاحتياطى نحو آميين 

غير أن ترتدبات أخرىمبمة كانت قد أعدت من المنوب فاقد 
وصل المئرال مانورى الى مونتدبيه إبتبعه من ميدان الالزاس الفيلق 
السادع الذى نقل جزء منه بالقطار » وأعس جوفر المترال مأنورى بقيادة 
جيش فر نسى سادس يكون من فيلقه السادم ؛ ومن قوات اخري تصله 
شمالا من الالزاس » وجاءات من فرسان سورديه الى أضعفها إعياء 
-جيادها »ومن فر قتى الاحتبياطى التي نكائتا قد أرساتالمساونةالحترال داماد. 
والمقيقة أن الفرقة الرابعة والْقانين التريتوريالكانت بعيدة عن ميدان 
:القتال . وععل ذلككانت القوة اللى أعدت لتلعس دورا مبما فى امعارك 
'الطاحئة تعمل لتواجه حركة الالتفاف اللى يحاولما ثُون كلك ولتغطى 
'ميسرة البريطانيين الهددة»والواقع أن ذلك اتماكان لا حلال هذدالقوات 
مكان الميش الرابع الذى كان جوفر قدأعدمكاحتياطي فى المؤخرة الا 
أن اشتبا كه فى معارك الاردن كان قد أثتقل كاهله » وما سيرى فان هذا 
اميش السادس لبث زايد عدده طوال الايام القليلة الى تبعت تكوينه» 
وأع دكذاك جيش تاسم نحت أمرة المخرال فوش من جموع قوات 


“© 

الفرنسيين المركزية وعلى ذلك بدأت تقديرات جوفر لأثتّهاز الفرصة الى 
كانت تبدو واضحة قبل ذلك وقت. ليس بالقليل تأخذ شكد جديا . 

وتقبقر الفيلق الاول الذي يقوده السير دوجلاس هيج فى السادس 
والعشرين مسن أغسطس إلى جنوب لاندروسى حيث اشانبك مع الفيلق 
الثالث من جيش قو نكلك . الاأن المي شالالمانى الاول للاسباب التى 
ذكرناها انفا أم بأن يستمر فى تح ركه نحو الجنوب الغربى وعلى ذلك 
فنى السابع والعشرين من أغسطس ينما كان الفيلق الاتجليزي الثاى 
يتقبقر نحو ل وكانو تنحت ميسرة ون كلك عر1] مطاردة السير 
دوجلاس وتقدمت فى انجاه سانت كوينتين تاركة الفيلق الانحايزى 
الاول نحت رحمة فرقة الحرس السواري والفيلقين العاشر والعاشر 
الاحتياطي من جدش فون باو » واشتبكت هذه القوات بالمرس الى 
للفرقة الاولى البريطانية وأفاحت فى فصل أورطة من مشاة موسترفوز 
وأحيطت بعد قنال عنيف ملىء بشجاعة يأنسة بقوات كبيرة من العدو 
قرب ايترحيث لعبر الطريق بين لادروسى وجواييز تهيرفى السامبر 
وفقدت فى ذلك القتال ثلانه أرباع رجالما الاأنه أخيرا انتشلها باوك من 
الفرسان وأ تقذها من الفناء الذي كان ينهددهاء وقد عاون هذا الدفاع 
الجيد الذى قامت به تلك الاورطة الباسلة بقية القوات البريطانية على 
الاستمرار فى تقرقرها دون أي عناء . 

والمقيقة أن محاولات الفرسان الألمان - سما أوثك الذذن 
يسحبون الميش الثانى - لمطاردة الانجليز المتقبقرن باءت بالفشلأ» 
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ولا سبيل الى انكار أثر فرسان البريطانيين الذين أبدوا فى ذلك اليوم 
أنهم خير من سوام بعواء أ كانوا ممتطون جيادم أو يحارون على 
الاة دام . ققد استطاع اع المشاة الذدن أضنام لقتال وأ نبك قوام طول 
المباد أن يتقبقروا دون أن تثقل كاهلهم مناوشاث ث الالمان و مطاردتهم 
وفى تلك الليلة كآن الفياق الأول بين غابة جويين والاوز جنونى 
لافير . وقغى الفيلق الثاني ثمالى الاوز قرب لوبو ن وقد بات حرس 
كل منهما ججاعة من الفرسان قد أثقلها وأضناهالقتال الستمر فى دفاعبا 

من أجل حرية العالم . 

قو ن كلك يخير الانجاه 

وليس من شك في أن الميش البريطاتي مدين بنجانه من متابمة 
الالمان له طوال تقبقره لاسباب عدة متيايئة قديكون أهمها فشل دون 
كلك في "تدر نتانج المعركة أساساء وعدم مقدرة فون موادكة على 
توجيه جيوشه ليعاونكل منهما الأكخر في ممله . ولقد يبدو من التقارير 
الرسمية الالمانية التى صدرت اذ ذاك أن اليش البريطانى قد هزم ناما 
حتى وانه يتقبقرفرادى وجامات تسوده الفوضى فلا أواص ولا نظام . 
ولقد بدا الآن واضحا للناس أن التقارير الرسمية انما هى أبدا 
مزخرفةحاوةوبدا لحمكذ لكأن هاته التقارير لد سمن الواج بأن توضح 
الآراء القيقية التى بدن با الذين يصدرونهاء غير أنه اذا كانت هذه 
التقارير تنمشى مع حقيقة ما براه هؤلاء ءةُ ن العدل أن نعترف ألم را عا 


- 
تفص ولا ريب حوادث واقعية الا أن التقرر الرسمى الذي أصدرته 
الاثيا فى السادع والعشرين من أغسطس » ليك نكذلك ففد ككر : 

2 بعد أن تم الميش الالمابي تجمعه بتسعة أيام بد لقدم بنجاح 3 
فى الاراضى الفرنسية م ن كامبري والفوج الحنوبى . وقد هزم المدو عل 
طول خط القتال وما زال فى طريقه الى التقبقر أمام ا جموع الى تتعقبه 
من جيوشنا . وليس من ااستطاع نظراً لامنداد خط القتال لمسافات 
طويلة وصروره في غابات كثيفة وأراض جبلية وعرة ان نعطي تقديرا 
صميحا - لاعلى وجه التقربس - لقتلى العدو وجرحاه» كذا الاعلام 
التى خلفها العدو وراءه بعد أن ركن الى الفرار . 

ولقد رد جيش قون كلك الميش الانجليزي الى الوراء قرب 
مو بيج ثم هاجه ثانية في السادع والمشرين من أغسطس جنوب غربى 
الدينة . ش 

ولقد هزم كذلك جيشا ون باووون هازن حوالى المانية فيالق 
من الباجيكيين واافرنسيين بي نالسامبر ونامور واليز فى معارك دامت 
سبعة أيام وسقطت ناموركذاك يعدأ ناستمرت مدفعيتنا تمان وأريعون 
ساعة تصلما نارا حامية : 

وما زالت قواتن من الشاة والفرسان والدفعية تطارد العدو غربي 
موبج فضلا عن مباججتنا المدينة أيضًا » 

ويلاحظ أرنف هذا التقرير الرسمى بالغ تقدير قسوة جنش 
لانريزاك الذي قيل عنه أنه مكون من ثمانية فيالق مرى الباجيكيين 
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والفر نسيين وقدكان حقا مكونامن فرقةواحدة بلجيكيةف نامو امش 
الف رنسى اللامس في أربعة فيالق ضم ا/ الها فرق أخرى منالاحتياطيو 
يمكننا أن تتخاضى عن هاته المبا الغة ولكننا لا ندري اذا قيل أن موقعة 
لوكانو حدثت فى اليوم السابع والعشرين . . . ولقد ذّكر أايضا عن هذه 
اللوقعة ببانات أأخري تبعت هذه مباشرة فقد ورد فى تقرير أن « لقد 
هزم اميش الانجليزي الذي ضمت اليه ثلاث فرق من الفرنسيين 
ثمال سانت كوينتين» وهو يندفع الا ( ن متقبقراً نحخوها » ولقد أسرنا 
آلاذا من العدو وأخذنا منه سيم بطاريات من بطاريات الميدان وبطارية 
من المدفعية الثقيلة وفى جنوب مرير ي ما زالت جنودنا تقاتل باستمرار 
وه متقدمة فى طريقبا وقد عبرت ايز عواجبة فسيحة . ودفع جناحنا. 
الاإسر بعد قتال عنيف استمر لسعة أيام فى جبال وعرة مشاة فرنساى. 
شرق يينال أما فرساتنا فيواصاون التقدم في نجاح » 

ولقد أعقب هذا التقرير آخرين شبه رسميين مرى مركز القيادة 
الالمانيهصدر أولمما ف اليوم التاسع والعشرين من أغسطس وفيهيقول 
كائبه ( نابعت فرساننا مطاردة الانجليز فى تفبقرثم نحو سانت كوتين. 
وآضطرم الى الوقدوف ويذلك مكنث مشاتنا الوصولثانية الى نصر 
حاسم» باجنا الانجليز دفعةأأخرى وكانت هزيمم هذه أأرة منكرةومْ 
الانفى عزلة نامة بعيدن عن خطوظ مواصلاتهم لا يستطيعون النجاة 
فاررن من الموانى التى رسوا فبها) 

وكان الثانى بتاريخ المادى والثلاثين من أغسطس ذ كر فيه أن 


حدس تقد 5-0 


الاتجايز ييتقبقرون صوب بارس في فوضى دون أى نظام .وتقفدر 

خساترم بنحو عشربن ألف رجل 

ولابد أن أن يكو: ن هذا التقرير الذى أرسل الى صركز القيادة العامة 
فيكو بائز قد حاء من فون كلك ويدل ذلك عل أنمكان لعتقد فى انتصاره 
على الاتجليزتم بوضح تيقنه بأنه قد كبد جيش السيرجون فرئش خسار 
فادحة بل ولا شك فى أن التقارير التى وصلته من قواته في خط القتال 
عند لوكانو بعد أن تراجم عنما الأنجايز هى التى دفعته الى الاعتقاد يفر 
فرادى وجماعات لاياوون على ثنى . 

والحقيقة أنه كان السير هوراس دوريين حتى ساعة متأخرة 
من اليوم المامس والعشرين معازما متابعة تقبقره .لم يكن هناك مت 
من وقت لارسال المون الكافية مع القوات خلال سيرها بل سحبت 
الؤن الى القرى التى على طول ميدان القتال . وكانت نيران مدفمية 
العدو قد اللهمت حانبا كيرا منه » وثالت المدفعية كذلك جانبامن سوء 
الحد فى ذلك اليوم فتكبدت كثيرا من اللسائر ويذلك اضطرت الى 
ترك المدافع المعطلة وراءها عندما انسحبت القوات الاتجليزية الى الوراء. 
هذا عدا أوائك المقاتلين الذين أمبك القئال قوام فضاوا الطريق إبان 
تفهقرجم من لوكانو فوقعوا فى أسر الاعداء » غير أن هذا ليس كل شى” 
فى الايا م الأو لى للتقبقر ينا كان الانجليز يسيرون ليلا ونهارا دون أن 
وكنوا 0 وقوف متنتظم لم لعد من ن المكن مد المنود بالطعام - لعل أن 
أرسلت المؤن بسرعة الى الوراء فى أوقاته العادية » وعلى ذلك رأى 
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السير وليم رويرسن مدير التعيينات أن يترك على جانب الطريق طوال 
تقبقر الانجلب زكيات من الاحوم واللمين واليزاالجاف لتستطيم القوات 
تناول طعامها طوال تقبقرها كا مريت انه المخلفات» ولتوزيع الؤونة 
مهاته الطريقة استعملت!! سيارات! الضخمة التابعةللقوات العسكريةفى ذلك . 
وكثيرا ما اشتبكت المنود التى تحرس هانه السيارات بفرسان الا مان 
وقطع الطريق مرة على قوة منها وكاد الفرسان يحتاطونها فاندفع اشابط. 
الذي يود أولاها بأقدبى سرعة م مكنة وسط جنود العدو فاخلى لنفسه 
ومن يتبعه الطريق . 

وقد ترك الكثير من هذه الاطعمة فى مكانه وذلك اما لعدم العثور 
عليه فى الظلام امالك أو لضيق الوقت الذى يحب فيه تقلها لتوزيعها 
على أفراذ القوات المندفعة فى طريقه! مو المنوب . ولاريب أن هذه 
الأطعمة معمايجكن اضنافته الها من الأأمتعة الثقيلة والمعاطف التى تركها 
وراءث المهوكو القوى من الواجب أن تعطى للعدو صورة من التقبقر 
لاسبيل الى الشك فى أنها مليئة بالفوضى والعبث بالنظام » ولم يحاول 
قو نكلك أن ,يتحقق من ذلك وانها ساق هاته التقارر ٍ أنها وصف 
حقيق لال الاتجليز اذ ذك . 

وكانت الانياء الى انتنشرت بين مشاة الالمان بأمهم قد يحوافى 
حركة الا لتفاف الى قاموا مها » فاندفعت عقيرتهم باللمتاف لذلك النصر , 
المزعوم ودفعت بهم الى المبالفة فى تناج هذه ال مزعة المنكرة وتاك 


. الى بزعمون بانها قد دبت فى جيش خصومهم . 
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وكان الالمان قد دريوا على اعتقاد بأنهم سوف ينالون نصرا سريعا 
حاسما على الفر نسيين » وأأيقنوا بأن تدخل البلجيك وبريطانيا حال أن يؤثر 
فالفوز النوسوف تدله جيوشهم » ولقد كنت المانيا أيام حادثة أجاددر 
عند ماباتت المرب مع فرنسأ قريبة ماموسة » فسكان الضباط الالمان 
اذذاك أبدا يفخرون بان المرب ستكون"استعراضًا حريبا لا أ كثر 
ولا أقل »مكانت الحرب السكبري التى أعدوا لما السدة من أعوام 
طويلة » وما يظبر كانت الانتصارات الاولى م التى دفعت مهم الى 
الاعتقاد بان الاستعراض العسكرى قد حاء وقته أيضا . 

ولقد يبدو الآن بعد هانه الاربمة أعوام ذات التجارب القاسية 
التى عامت العالم أجمع معتى المرب المديئة » أن الرحال الذين أوقفوا 
حياتهم لدراستما لم يكن فى رغبتهم الوصول بالعالم الى هنذه النكبة التى 
حلت به » وإن لم يكن هناك أى دليل محسوس يؤيد ذلك . 

ولقدكان الساك العسكر ى ف الانيا قد رفم الضباط الى مرا كز 
اوتوقراطية » ولكنه فشل فى امدادم بالسبل التىكان يجب أن يدرسوا 
منها العرف العام ليلعب كل منْهم دوره فى الميأة العامة . 

وكان التقدم بطيئا وااعمل مضطربا وعقما دون أن ترضهم هذه 
الموادث المتعاقبة . 

وم يحاول عددكبير من الضباط الالمان أن يخفف من غلوائه فى 
الحديث عن العمل الذيكان الضباط جميعهم يعتقدون أنه نصر للالمان . 
بل وفي لمظات المبالغة في اال دي ثكانوا يتحدثون عن تلك الغرامة التى 


(حرب- و) 
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مساوم - 


سوف تأخذها الانيا منفر نا الغنية » ولذالم يكن من المدهش أن تظهر 
حو اد ث أ غسطس عام 141 كقائق جلية تكشف عن حلم الالمان الذهى 
الذى يتطلبون تحقيقه » وأسكرتهم هذه الاحلام فتضاربت تقدبراهم 
العسكربة لتحركات العدو . ولقد نستطيع أن تنشر هنا صفحات قليلة 
كتبت عن تلك المدةالتى تتحدث عنها وجدت فى مفكرقى ضابطين فى 
سفن تون كلك ب'حاء فى الأول.. 
«# أغسطس - وصلت أثباء كقيرة باثنا قد ربحنا نصرا كبيرا 

4 أغسطس - سمعنا بأن فرسان الاتجليز قدفقدوا الكثيرين من 
رجالهم وأن ست فرق الجليزية قد فنيت تماما إيان تقبقرها من ليكنو 

أغسطس - ورد تلغراف من الامبراطور يعبر فيه عن سروره 
لهذه السافة التى قيل أن الفيلق الثانىقد قطمها . فلقد سرنا حوالى مان 
وشعين ميلا فى الثلذنة أيام الاخيرة . العدو يتقيقر بسرعة ولذا لم نصل 
اليه بمد » ولقد وصبلتنا أنباء أخري كذاك عن نصر آخر عظم » ويقال 
إثنا قد أسرنا عشرين ألف مقاتل ومأنة وخمسين مدفما . 

وف اليوم الثامن والعشرين كت فيالمفكرة الثانية ما يأتي : 

« في هذه الليلة وصلتنا أنباء عن انتصارات ربحها جيش قون باو 
إن تفوسنا مليئة بالسرور وقد عزفت بالامسالموسيق نحت ضوء القمر 
وفى لمي نيران العسكر » وقد ردد لاف امنود النشيد مع الموسيق 
وكان السرور عاما . وفى الصباح الثائى غتددما اهنا السير كنا نامل أن 


ا 

نعيد ذ كرى ( سيدان ) عند بارس »: 

والمقيقة أن الفيلق الأول الذي يقوده السير دوجلاس هيمح 
يشتبك في قتال جدى , فقد أَضنى الجنود توالىالسير ليلا نهارا وأدهشهم 
هذا التقبقر المستمر الذى لم يكن فى استطاعتهم أن يعرفوا له سبباء الا 
أن وقفة قصيرة أو الىأ بعد من ذلك بضع للظات يخلدون فهها الى النوم 
والراحة كانت ىكل ما بحتاجونه ليكونوا على أتم استعداد للممركة» حا 
كانوا فى اليوم الذى تقدموا طواله نحو موز . وكانت الفرسان الى جان 
دفاعها عن نفسها تدافع عن الشاة كلا اشتبك العدومهم ولذا أعيا المنود 
كا أعيا جيادم طول القتال » إلاأن روحب المعنوية ما زالت > هى قوية 
لم صل الما ضعف . ٠‏ 

وكانت الفرقتان الخامسة والثائقة من الفيلق الثانى قد تكيدتا 
خسار فادحة في قتالهما فى مع ركتين كبير تبن عد جو عكثيفة كما 
اشتبكتا فى مناوشات عدة خلال تقبقرها ومكثتا ساءات طويلة نحت 
غلالة كثيفة من نيران الدفعية » وفقدتا كذلك الكثير من النخارٌ 
والؤن . هذا عدا أنهما كانتا لا تصلحان للموض هار أى قتال عنيف فى 
الايأم اتى تلت موقعة ليكانو مباشرة » الا أنه يسنت من شلك في أنهما 
تقبقرنًا من مونزو ليكاتو بعيدا عن مواقعبما اطاعةلا وام القيادة العليا. 
الالمانية لافراراً من وجه العدو الذىكيدناه خسار فادحة تفوق تلك 
التى فقدتاهاء وكائنا تعامان أن هذا التقبقر مهما كان سبيه لن يكون 
لعدم فلاحهه! فى الدفاع عن المواقع التى كانتا حتلانها » واذا كانت روح 
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المنود المعنوية تبان لك التى تسود جنود الميش الفار . فكاتتا فقط 
فى حاجة الى بمض الراحة والنوم ثم الاستعاضة عن تلك المبمات والذخائر 
التى فد تاها اتكونا على أنم استعداد للقتال » يبنا كان الفياق الثالث 
الذى يقوده االمنرال بالتبى - والذنى حكون من لواء الشاة التاسم عشر 
والفرقة الرابعة ‏ فى أشد الماجة الى قليل من الراحة ليستطيع أن يعاود 
القتال ثانية» ولاريب أن ذلك السيرالمتواصل إبان الليل وأثناء اهار مع 
تلك الوقفات القصيرة التى ل نكن لمكن الحنود من اعداد طعام ساخن 
يتناولونه » أو يغتساون أوحتى يخلمون أحذيتهم ليقام وأظافرم وبربيحون 
أقدامهم الكليلة »كانتتترك فهم أثرا فوق الاثر الذى يتركه القتال 
المتواصل . وكان الحنود في كل دفعة قصيرة بل وحتى فى كل انقطاع عن 
السير مهما صغر أمده يسقطون في مكاتهم وم يتأوهون لا يقوون على 
مواصلة السير » فكان على الضياط والصف صباط الذين أنهكيم التعب 
أن يعاونوا هؤلاء على متابعة السير عند ما يعاودون تقبقرم » وكانت 


تمس أغسطس تلبب رؤوسهم 4 ونحرق طرقات فرنسا المثرية أقدامهم 
. 'الدامية الكليلة. فكان ذلك يترك أثرا فى نفوسبمفوق الاثر الذى خافته 


تلك الليللى الطويلة التى كانوا يقضوما لسودم مشاعر غربية عن اخطار 
حبولة . كانوا يعامون فقط أنهم رتقبقرون فيتقبةقرون أبدا كأن المطر 


.كان ولا بزال يتعقهم ويلاحقهم. 


غير أن تملية التدمير التي حدئت فى تلك الايام وإنكانت ثقيلة 


«الوقمكم نبدو للحنود الذن يقاتلون لاول عرة نحت ستا ر كقيف من 


م 
المفرقمات » الا أنها لا يمكن أن تقارن بتلك التى أعدت فما بعد لاهلاك 
الجنود الذين بحارون فى المنادق» فلن تكون كالقنايل اليدوية أوكالناز 
السام الذىأنثت , بريرية الالمان » وعلى ذلك كان الاعياء المسدى الذى 
سييته تلك المعارك الاولى أقل أثرا من الاجباد العصبى الى خلفه 
النضال الظويل اأستمر بعد أن أعدت خطوط القتال من ساحل القنال 
حتى الحدود السويسرية ؛ وكان الانتعاش من الاعياء المسدى ولااريب 
أسرع من الانتعاش من الاعياء العصبي ا اضنى » بل ولا سهيل الى انكار 
التأثير الذى يتركة فى نفس المندى طنام ساخن وقضاء لِيْلة طويلة في 
راحة وهدوء . ولظات يْتسل فما فيز 0 عن جسده الاوحال والاتربة 
التى علقت بدمن الميدان» والقيقة أنهذه الاشياء الثلاثةكانت ميكل ما 
يفتقر اليه الاتجليز في أسبوع تقبقرثالاول ليتمكنوا من معاودة القتال . 
وكان من الواجب أن تسكون حال اليش البريطاني عقب ممركة 
ليكانو مباشرة أ كثر ايلاما للنفس لو أن الالمان تعقيوا الفيلق الثاني 
واضطروه أقائلة قوات تفوقه عددا . بل ومن الصع سكذلك أن ترى 
كيف كان يمكنه أن ينجو من النهابة المؤاة التىكان الامان ي>اولون الماقما 
به » ولا ريس أن موقف السير دوجلاس هيج اذ ذاك يكون من المطر 
عكان عظم ؛ ٠‏ لأنه من الو كدأن لستعيد الى ش الاتجليزى سرلعا قوة 
احمله لقتال اذالم يتابع الالمان مطاردتهم لقواته المتقبقرة » أى اذا 
مئحه الألمان الفرصة الو 30 تى يتطلمها . 
ومنذ ليلة السادس والعشرين من أغسطس وجه تقبقر قوات السير 


اس وم وج بد لم31 #0 4ه 


لاخ 


جون فرئش صوب المنوب بين سواسون وكومبين » وعبر الميش 
با كله انبر عصر نوم امادى والثلائين من أغسطس ء ومن تلك اللحظة 
أمسى من المكن تقليل سرعة السير » بل والى أبهد من ذاك التوقف 
طول الليل ليحظى منهوكو القوى ببعض الراحة واعداد مبمات بدل 
الفقودة من الفيلق الثاتى » وعلى ذلك انتعش الميش بأ كله من هذا 
السياق الذي ا شترك فيه . 
ولقد قدر الا لمان خسار الانجلز حتى معركة ليكانو لعشرن ألف 
مقاتل ء الا أنها <ة حقيقة لا تصل الى هذا العدد ان كانت ثرو على نصفه 
لان ذسابر موقعة ليكاو كانت سسيعة آلاف ومسمانة وسبعة ولسعون 
مقائل وفقد الاتجليز أيضا ستةوثلاثين مدفعا »و-بذا يكو زجموع خسار 
الاتجليزمنذ أن أطلقت علممأ ول طلقة أرئعة عشرأ لف وأرلعانة ولسعة 
مقائل الا أن الامدادات التىوصات الى الميدا نكانت تعوض ولا ريب 
من هذه اسار . 
واذن ماذا ييكون مون كلك قد فعل أ كثر من أنه سمم للجيش 
الانجليزي الصخير من أن يفر لينجو: وعلى ما يظبر أن فكرته الوحيدة 
كانت أن سير فى انجاه الجنوب الغربى حتى يستطيع الدوران حول 
جناح الملفاء» وعلى ذلك سار غاضًا النظر عن وجبة الاتجايز فى تفبقرمم 
متناسيا تلك الفرصة التى سئحت له» على أتنا حب أن لا يفوتنا أن 
نذكر أن قواتفرنسية كانت فى ميسرة البريطانيين »والى هؤلاء وجه 
فون كلك قوانه فى السابع والعشرين من أغسطس » والا ننسى كذلك 


سساو"#م] عب 
أن نذكر أن فون كل ككان فى اليوم السادس والعشرين يقائل على طول 
لليدان من ليكاتو إلى كامبرى » ومن الاخيرة دفع الى الوراء جزءا من 
الفرقة الرابعة والْمانين التى يقودها داماد » وبعد ذلك ييومين ف الثامن 
والعشرين ‏ أى في اليوم الذي وصل فيه الفيلق الثانى الانليزى الى الاوز 
:قرب ليون كان دون كلك مهاجم عيمنته الفر نسيين عند ييرون وثمالها 
يبنا كانت ميسرته فى غرب سانت كوبنتين مباشرة . وعل ذلك تنكون 
ميسرة ون كلك ا مكو نه من الفيلق التاسم ‏ الذيكان طوال الوقعة 
ألى حدثت ثمال ليكانو براقب قلاع موييج قد سلكت نفس الطريق 
'الذى تبعه السير هوراس مث دوريين في تقبقره ؛ وم يكن الالمان الذن 
حاروا فى ليكانو ثم الذين يطاردون الاتجليز» لان الاولين كانو يسيرون 
فى الاجاه الذى ساقهم اليه ون كلك بعيدا عن خط تقبقر الا خرن » 
فقدكانت الفيالق الثلاثة ‏ الرادع والثالث والرابع الاحتياطى ‏ الى 
حاريثف لمكاو فى مكانها +تنحرك قب لالساعة الخامسة من صباحالسا بع 
والعشرين »؛ وفى ذلك الوقت كان جزء كبير من قوة السير سمث دوريين قد 
وصل ثمال وثمالى غرب سانت كوينتين جنوبى ميدان القتال بعانية 
عشر ميلا وفي السادم والعشرين انتشل قون مولتكه ون كلك من 
أهرة ون بأوء وعاد قائد الميش الاول نانية يتلق أواصره من كز 
القيادة العليا مباشرة » وترك قُون كلك عس” مطاردة الاتجليز لون بلو 
يستعمل فنها القوات الى يمكنه ادخارهامن القوات الى تتعقب لانريزاك 
الا أن فون بلو فى التاسع والعشرينكان لديهما يشغله »فنى ذلك اليوم دار 
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لومت 


الميش الفر ذسى الخامس علىعقبيه وتقدم بين فرفانس ورعونت وهاجم 
فيلق المرس والفياق العاشر من اليش الثانى قرب جيز وألحق مهما 
خسار فادحة » وحاءت هاته ال حاولة المباركة فى الوقت النالسبءة #فقد حيل 
بين مون بلو ومتابعة المطاردة الى كان ون كلك قد أهملها غير أنها لسوء 
الجدم نكن قوية لتحول دون تقدم جناح الالمان الاسع » وق 2 
أن الفيلق الثامن عشر فى جيش لانريزاك والذيكان فى ميمنة القوات 
لبريطانية مباشرة لم يلبث الألمان أن تابلوه ميجوم مضاد واضطروه 
الى التكوص على عقبيه . 

وكان من الضرورى أن تعد الاجليز عن بد العدو الذي يلاحقب. 
ايستطيع المنودآن ينالوا بعض الراحة ولستعيضوا ما فقدوه سس 
المبمات اللازمة » وكان مانورى لا زال على غير استعداد للقتال لان 
أكثر من نصف قوانه الى كان ينتظرها قد سحبت ثانية الى الوراء» وإ 
بص ل كذاك الى الميدان مو النصف الباق الا -جّء صثير » وعلى ذلك كان 


. من الواجب أن يعاود الانجايز تقر ثانية . 


وبعد أت استولى و نكلك فى الثامن والعشرن على بيرون بدأ 
ييتقدم فى انحاه امينز تاشر ميمنته بعيدا حتى ثوال البرت ماذا ميسريه 
الى جوار هام . وى ذلك اليوم هوججهت فرقتا احتياطيا داماد وذلك 
الميش الذي أعد من جيش مانورى على السوم بفيائق ثلاثة الثاق والرايع 
والرابع الاحتيا ‏ وفرقتين من الفرسان » واستولى فون كلك على 
المعاير الموجودة فوقالمر. 


سس لل 

وفى التاسع والعشرين دفع داماد الى الوراء فى انجاه امينز وبعد. 
فترة صغيرة قضاها فى ذم قواته عند اللهر » وأرغم مانورى في مسأ 
لثلاثين من أغسطس على أن يعبر المر هو الآخرء ثم توقف شمال ذلك 
الور وقد وجه قواثه نحو المنوب ولكنه 1 بث أن أيقن بأن لاأمل له 
فيحاولة اتمام نمم جيرشه فىمواجبة عدو يفوقهعددا » وعلى ذلك جمد الى. 
التقبقر وهو يكاد يلتصق عيمنة قون كلك جنوبا الى سانت جست 
وعندئذيوجه نح وكرى في انجاه خطوط الدفاعالشمالية المقامة حو ل باريز . 

وقد يكون من الواجب أن نذ كر أن جيشه قدكتى فى حيز 
الوجود أول اسطورة من عمله عند السوم فى السايع والعشرين من 
أغسطس حيث دفع فون كلك بعيدا عن الميش الاتجليزى المتقبقر » 
غير أنه ل يليث أن مد بقوات أخرى ابان تقبقره وطوال المعارك العنيفة. 
فى الاورك » ولم نكن تلك كماظن غالبا - صرسلةمن بارس » وعلى ذلك 
بات على أتم استعداد لمقاتلة جناح ون كلك ومؤخرته . 

وجاء الثلاثون من أغسطس وقد وصل مون كلك الى أبعد نقطة 
عند الغرب فى حر له الالتفاف الى يحاوماء ويد ظبر ذلك اليوم بلغ . 
ون كلك أن لانريزاك واصل تقبقره أمام قُون بلو . وف المساء طاب 
الاخير اليه أن يدور ثانية للداخل ليستطيع الانتفاع من ذلك النصر 
اذى جناه فى جيزء وكان ون كلك أيضا برغب أت يفعل ذلك .وهنا 
محدثنا و ن كلك عن موقفه بعد ظبر الثامن والعشرين فيقول : 

إن المناح الايسرللقوات الفرنسية الاصلية يتقبقرصوب المنوب. 


سن عوك يرع اه ع ا#داقه 


ماهم 


والحنوب الغربى أمام الميشين الثاني والثالث الامانيين ويرى أن ايجاد 
جناحهانه القوات من الاهنية بمكان عظبمء حكذاك معرفة ما اذا كان 
يتابع تقبقره أم خاد الى مكانه »ثم ارغامه بعد ذلك على التنجي عن 
طريق بارس والالثفاف حوله ؛ ويبدو محاولة ابعاد الميش الاجليزى 
عن الشاطى” أقل أعمية من هذه اخلطة المديدة فى الوقت الحاضر » . 

وفى اليوءالثامن والعشرن أ مون مو لتكه قائد لمش الاول بان 
سير غربا الىالاوز- أى الى غرب باريس - وكان قد وجبه ؟ .ذلك لوقاية 
المناح الايمن للجيوش الالمانية » ولينم أى تجمع لقوات العدو على ذلك 
المناح . غير أندكان قد قعل ذلك ليستطيع الميش الاول معاونة الميش 
الثانى في قتاله» فقد اعتقد أن الدوران من المنوب الذربي نحو الشرق قد 
بات ضروريا وواجباء وصمم ون كلك وقون بلو على أن يقوما فقط 
بتنفيذ الزء الاخير من أواص فون مو لتكدمتناسيينالمزء الاول منها. 

وفالثاق من سبتمي ركانت ذكرىبوم سيدان تقترب ؛ وبدأأت 
الاحلام تصور للقواد الآلمان سيدان أخرى » ولتحقيقها تنأنى ون 
كلك تلك الفوائد الى يجنههامن افناء الميش البريطانى اذا نادم ملاحقته 
واندفم ا ىىتشتيت قواتمانورى قب ل أن هيا لها الوقت الكافي لتجمعباء 
على ان حتل بعد ذلك باريس الى كانت ملقأة حت رحته . 

وكان هذا ما مكن أن - وما يظن أن يقبع المعرفة المزعومة 
بنظرية ثأبتة »إذ كانت القيادة العليا الالمانية تعتقد أن الفكرة الاولى 


للحرب انماهى تدمير قوات اامدوالاصلية فالميدان معما يكن أن يضم 


ومورب 
اليه أيضاء فتتساقط القلاع ما يتساقط البام رطبا جنيا اذا هز جذع 
النخلة» وتحتل العواصم وفق رغيتهم وبذلك يمكن نوال النصر الحاسم ٠:‏ 
وكان الالمان قد خرجوا من دراسة امروب القدعة على أنه اذا 
أل هذا الغرض الاولى أي اذا استطاعت القلاع والعواصم أن تلفت 
لظرم سيب ب هذاخر وجهم عن غرصهم الاسادى والمياولة دونمتالعوم 
السبيلمعتقدم | الذى بد يطول ؛ به4. 
والمقيقة أن الموقف في الميدان الغربى لابعدوم بر 0 لان عن 
أنالى»* شالاجليزى فر فى فوضى ويدون نظام» وقاعد همق انين حخث 
رمه 4 ون كلك يستطيع أن حتلبا لاول وهلةوبدون عناء » يبناتستطيع 
فرسان ال للذقطع خط مواصلانه مع موانى القنال » فاذا ماكم ذلك بأت 
من احال أن تصل الامدادات أو الؤن والذخائر ادير جون فراش » 
وأن الموش الفر نسى الامس فى ميسرة القوات الفرفية قد اشتبك 
مع قوات فون بأو فى قتال عنيف . فاذا أ نْ وصول جوع ثون كلك 
الكثيفة الى جناح الفرنسبيل أمكن اجتياز خط لقتال سرعةفيدخل 
الالمان بارس . 0 9 ون ك كلك أذ لبعث بفصيلة من ججناام 
ادا الى في ميسرنه 6 بعد ذلك يقير امام 5 38 الى 
وللققة أن إل لان كانوا واجبون ثلانة مزاعم اهلوا بأزام اثلاث 


حقائق ؛ وأولها زمهم بأن ن الميش البريطاق قد هزم هزه ة منكرة 
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لا يستطيع معها أن يشترك أي قتال» ونانها زممهم بان ليس لباريس. 
أيةقيمة حرية واماهى فقط روح الف ر كيين المعنوءةء أما ثللها ة 

مم بأنه لس ن الأدار اهمال قوات مانورى وإغضاء الطرف عنما 
أماء الأمرالأولة, ن الواضسأن قون كلك قد أخطأً فها دقع 

نه الى اتميادة العليا الألمانية فنتج عن ذلك أن أرسل ثون مولت 
في اليوم الحادى والثلا ثين من أهطس رسال برقية بوافق فهها على لغيير 
اتجاه اميش الأول الى المنوب الشسرق» ذلك الأأع الذ ىكان من الممال 
أن يفعله لوء عم بتاك القوات التى ركبا امنة على جانبه . والقيقة أن 
مسثولية فشل أمر مطاردة الانجليز ومائئج عن هذا من التخيير اللطير 
فى انجاه الموش انما تقع على عاتق هون كلك » بل ولاريب أن مسألة 
الاندفاع فى ااه المنوي الغربى فى الوق ت الذي ,يتقبقر العدو فيهصوب 
الجنوب أمر غريب ذكره في أقصوصة من التار رخ المربى» وما كانت 
الحر ب لتخفر لقائد خطأه » وماكانت لقنم فرصة مرت دون أن تتمن 
عند سئوحها لأول مرة ؛ هذا عدا أن الفرص ١١‏ لكثيرة اج فى لسنعم إبان 
تقبقر عدو يفر من مردان القتال محال أن تعود ثانية » ومن اللعال أن 
يكون سواها خيرا منها اذا أحسن انتهازهاء يبنا تتبعها اذا أحملت تتائح 
سييئة لاسييل الى درا » فقد فشل نابليون فى مطاردة بأوخر عند ما 
هزمه في (لينى ) وسبب هذا الفشل لنابليون هزعة مشكرة فى والرلو». 
وفشل ون كلك فى مطاردة السير سمث دوريين فدفع تمن ذلك قاليا 
إبان التقبقر الى السين » ومحتمل أن يكون الاللان قد اعتقدوا أنهم 


1 - 

باحتلالهم لا ميين يكو نوا قد قطموا الطريق بين الاتجايز وبين تاعدتهم 
البحرية » وخرجوامن هذا إلى أن اميش البريطاني سوف ير به وقت 
طويل قبل أن تصله الامدادات والدخائر والؤن من انجلتراء بل أيدت 
حوادث كثيرة قام ها فو نكلك أنهم كانو ايؤمنون بهءواذن لابد أن 
يكو نوا قد تناسوا أن قوة الانجليز البحربة تمكنهم من أن يقيموا قواعد 
يحرية جدبدة على طول ساحل فرنسا الاطلانطي قم ينشئون بعد ذلك 
خطا جديدا للمواصلات بعيدا عن حملات الفرسان الالمان . 

أماعن الام الثان- قيمة باريس الحربية فن الواض أ ناحتلال 
بارس يكن هوالذى نمي المرب في الميدان الغربى»ءلان ذلكاما كان 
.ينتج فقط عن المز ام التوالية الى يلاقها جيش المافاء . والقيقة أن 
المكومة الفر نسي ة كانت على انم استعداد لاية تضحيات جديدة» بل 
وكانت قد اعد تكل شى” لنقل دار الحتكومة الى بوردو على أن مجر 
العاصمة تاركة اباها للعدو حين يحدق مها المطر » غير أت باريس الى 
جان يكونها عاصمة فر نسا كانت مركز المطوط المديدة فى أراضى 
اجبورية وكانت عدا ذلكأم قاعدة حربية للذخار والؤنوتدويب الجند 
الحدد #وكانت المدينة الكبيرة معدة لتجمع قوة تستطيع الدفاع ضِد 
أبة حركة شبمهة بتلك الى أعس و ن كلك بالقيام مها . 

وأسرع ( داماد ) فأنشأ خطأ آآخر للدفاع عندما بدا وضوح أن 
الخط لن يقو على مواجبة قوات تفوقه عددا 

وكذلك لم يكن في استطاعة مانورى الذى التق بالالمان وقد وصل 
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الى الميدان جزء صغير من قواته أن يقوم بمعارطة ذات أثر د قوات 
ون كلك عند السوم » غير أنه من الظنون أن مانوري لن يتمكن من 
مضاعفة قواته وتنظيمبا اذائرك عفرده ممق المرية في استعمالالسكك 
المديدية المتصلة بباريس لأن العدويا هو معقول وواضح لا بد أن 
يندفم النتفادون أن كرك له الرقف و الفرهة لنقوت., 

الا أن ون كلك بدلا من أن يفعل ذلك أعاد ثانية فى اليوم المادي 
والثلائين من أغسطس تلك العمليات التى حاولما قبل ذلك باربعة أيام . 


ثم الدقع فى تقدمه نحو المنوب الغربي يبنا سار الانجليز في تقدمهم من 


لكام حو المنوب ثم اقتى نانية تدان اخترق قوات مانوري التقدمة 
فى اليومين التاسم والعشرن والثلاثين من أغسطس الى المنوب الشرق 
يبنا كان الفرنسيون كالانجليز يسيرون نحو المنوب ؛ ولوكان في 
استطاعة ون كلك في اليوم المادى والشلاثين أن يترك بضع قوات 
أراقبة جيش مإنورى والميش الفر نسى الخامس . بل ولو بعث فى اليوم. 
السابع والعشرين بقوات كافية تعوق الاخير عن التدخل ابان مقاتلته 
للبريطانيين مجموع هكلبا لاستطاع اذذاك باوغ أحد أعرين » اما أن. 
0 الاتجليز هزعة منكرة » واماأن يندفع مم نحو المنوب بخيدا عن, 

ل واو فعس ذلك لا مكنه أن خوك دون الفرنسيين واستعالهم 
0 المسديدية المارة يبارس » ولقطع الطريق على مانورى والقوات 
الفرنسية للوجودة شمال المارن . ولاستطاع أن يأخذ من المدينة كل 
لون والذخانر التىكان فى حاجة قصوي الما . 


18 لد 
الا أن كل هاته الفوائد القيقيةذهبت ضحية فى سبيل خطة كبيرة 
مليئة بالمطامع برهنت الموادث على ألما إن تتحقق » والواقع أنه ممتادعة 
السير فى انجاه الجنوب الغربى بعد معركة ليكانو استطاع فون كلك أن 
يعمنع مالورى من تجمع قواته الى ما وراء السوم » الا أن هانه النتيجة كان 
من السهل الوصول لبها لو استمر فى متادمة القوات البريطانية» لان 
مانورى م يكن إستطيع البقاء جواراميين إبأن تقدم فون كلك الى عينه 
مباشرة مبددا أيأه بقطم خط مواصلاته ببارسء بل وابقائه وحيدا فى 
عزلة نامة بعيدا عن بقية قوات الملفاء . 


ودارت ف المانيا قبيلالحر ب مناقشاتطويلة بينالمزب العسكرى, 


الذىكان متيقنا منقوة المانيا المر ببة واستطاعتها القيام بالتنفيذ السريع 
الموثوق بنجاحه لذلك البرنامج الفضفاض لتلك الجلات» وبين المعتدلين 
الذن كانوا نتنيأون بتلك المشاعر التى تثيرها سياسة النار والمديد» وكان. 


الاستجواب القابى الذي طرحه بان هولوح عند ما باغه تدخل. 
البريطانيين دليلا على قلق الازب الاخيرء الا أنه من السبل أن يعتقد. 
أن الانتتصضارات الاولية التى احرزتها جيوش المانيا قد بددت من كل. 


شك وكان اأرء يستطيع أن يسمع ولى العبد وأصدتاءه وم .يقولون 


«هذاما حدثناك به إن الميش الالماني لا يمكن أن حال يبنه وبين 


الفوزء إن أعداءنا شعوب رقيقة مدللة » إن نكون قساة الى حد بعيد 


لتتقدم من أجل الله والاميراطور الى نصرة المانيا « 


وعلى وجه آخر ليس مخاف فان اعتداد البروسيين بانفسهم وثقتهم. 
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مه سيب فشل تلك اللطة اتى أحع تدييرها . 
ولقد قيل بأن الامبراطوركان تواقا الى نصر حاسم بدخول بارس 

.وقد مارض بشدة في أعس أغيير اتجاه سير جيش مون كلك . الا أن 
الدليل على ذلك ليس واضحا جليا ء ولستاستطيم كذاك أن اعتقد أنه من 
امحتمل والممكن أن يكو نالامبراطورمن ل الذىكان برى وجوب 
ارحاء اهجوم على العاصمة الفرنسية ريما تعد العدة يوم آخر كيوم 


ش :سيدان» ولا بد أن تكون هاته الاتنصارات الكثيرة التي أحسن قواده 


رتسم | وؤأوه لا قد: ر كت أثرا جيلاى نفسه » ولا بد أن يكون قد 
بدأ برى مشاهد وهميسة عن أسرى بمثات الآ لاف » ومدافم تقع فى يد 
جنوده بالا لاف أيضاء وأعلام يخلفها الفارون وراءم بإلئات بكل هذا 
الى حد ما وعلى وجه الاختصار ‏ فى نصر لا بد أن يطمس من اذهان 
الناس ذ كرى ولبم المجوز » ومولتكة السكبير » حى ناك المظمة وذلك 


1 الفخار اللذذن يبعتهما المرور حت قوس النصر الحادنة صغيرة محال أن 


تقارن بتلك الحوادث المدهشة الى تنتجمنحلة لم يعد أأمدها الثلاثين بوما 
وم يكن فون كلك عفرده هو الذى فشل فى تفبم الفرق بين 
جيش يتقبقر للخلاص من شياك توضع فى طريقه لاصطياده » واخر 
.يتقبقر مدحورا فى موقعة حارب فا حى الهاية . 
والحقيقة أن الميوش الفرنسية كانت قد انثنت تحت وقع ضربات 


العدو في الاشتبا كات الاولى» الا أنهالم تسكن قد اتنبت بل وكان الكثير 


منها لم يشتبك بعدف القتال» والحقيقة أن تقدم مون كلك لاهزعة 


52 


الأرسبين كا فل. ن أولا هو النى أرغم جوفر على سحب خط قتاله الى 
الوراء «فلقد فوج ىوكانعاي أن يدفعفاليا تمن ن ركه لعدوه الفرصة التفكير 
بل ومن أغييره صرنها ملخطته سريعا . إلا أنه لاسبيل الى اتكار الفخر 
الأمدى الذي دان يباى به» لآنجوثروسط تضارب خطته الأول 
وتلك المسعوليةالملقاة على عاتقه - تلك المسثوليةالتى يتقل حملها على الرجل 
العادى - ل يتردد فى أى أمر اعتزمه 5 و ثراح جع عن المجوم في 
تقض لستعم له » بل وطوالتاك الحوادث اللمليئة بالصعوباتوالمشاق 
الغير العادءة كان بعد المند فى وقت الماجة وف المكازالمناسب ١‏ ليتمكن 
من انهاز الفرصة عند ستوحبا » وإذا كان جوفر قد أدرك سبب فشله 
المبكر ذانالقواد الالمان نل يفمهمواسيب النجاح المبكرالذئنالوه» والقيقة 
أن القواد الامان وأولئك الذبن سبقوم م من عصور طويلة قد عماوا على 
انمية قونهم العسكرية » حتى أصبعم امش الالماق ف امقلافة موي دن 
دا انم وتيب والتسليس» مخر جر من فلك باعتقادم أنه لا 
ا يضاف الىأأفضليتهم عسوا #شجاعتهم ومقدرة قوادم العسكر ل 
7 جنكتهم 02 ربعون عاما على هذا الود المرى قضتها ألائيا فى 
لم مستمر »ثم جاء الوقت لنجرة الميش فى المرب فاذا بالعدو يتقبقر 
في كل مكان أمام ضرباته القومة . 
وللقد ذكر فى التقرير الرسمى ي الصادر بتا رخ السادم والعشرين من 
5 فسطس « لقد هزم العدو على طول خط القتال » وقد يكون ذلك 
التصريح لاسبيل الى نقده لوكان موجه للشعى إلا أنه ليس من الواجب 


٠١ حرب-‎ 


ص عون ممه انمو 5د ديه 
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أن يتخذ كتقرر للموقف الذى تتكى'علىساعدهاالخطط الريية » إلا أن. 
الامبراطور م يبدو من التلغراف الخاسي الذى أرساه لعائلته ولرعاياه 
ولفاته ‏ بل وكا يظبر من أعمال مستشاريه المربيين ‏ كان يعتقد 
أن السيف اللامع لايمكن مقاومته »وأن المرب في الميدان الغربى قد 
رحت عاما » وأن أي محاولةأخرى قد يمكن أنتكون سبيلا لهذا النصر 
وبعد أن أصدر الامبراطور أوامره الى ثُون كلك وهو على ثقة 
ثامة من أن كل شى” فى الشمال يسير وفق اغلطة المعدة له ذهب ليرى 
أن ميسرته التى تعد العدة للبجوم على نانسى ليست أقل أثرا من ميمنته 


ولقد ذهب الفرنسيونىكتابتهم عن هذا الآمد من الحرب 
العالمية الى أن فكرة إغفال أمر السير الى باريس والاتجاه نحو جناح 
الميش الفرنسى الخامس لم تكن قد بحثت حت الى ما بعد هذا بكثير » 
إلا انهم أججعوا على أن الالمان قد فكروا فى ذلك في اليوم الرادم ممنف 
سلتمبر » غير أن الواضسم الى أن 1 ش ون كلك فى اليوم الثلاثين 
من أغسطس كآن قد اشتبك بقوات مانورى عند السوم ؛ وانه في الحادى 
والثلائين كان بدور نحو الجنوب » ومن ذلك الوقت بدأت قوات مشانه 
تنجه نحو المنوب الشرق باقصى سرعة يستطيع المجبود البشرى احمالما 
يبنا كانت فرسانه وميسرنه تعبر الاوز جنوب وشرقنويرنمتجبة نحو 
الغادة (1) . 


(١)كان‏ سير ون كاك م هو واضح جلى جيريا طاع1813 0م7010 ميل أن 
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وقد يوضم هذا أن تغيير عقيدة التحرك في اتجاه الجنوب الغربى 
والتى كانت تنيع باستمرار منذ ان ترك الا لمان بروكسل فى ايوم العشرين 
من ا سطس - الى اتحاها لجنو ب الشرق » إنما كانت وفق أوامرونكلك 
الصادرة فى اليومالثلاثين » والحقيقة أن هون مو لشكه قد تناسى رغبته فى 
السير مباشرة نحو بارس - عند مارأى قون بلووثون كلك مخالفانه فما 
يذهب أليه» وبدأت مشاة ون كلك منذ المادى والثلاثين من أغسطس 
تنجه لاالى باريس - وإتما الى جناحالميش الفر ذمى المامس حت كانت 
تلك اللحظة التى امنطرثم فيها جوثر للوقوف 

وقد أمر ون كلك فياقه الرابع أن يمسير يحانب سان جوست 
لنغطى ميمنة مؤخرتّه طوال السير » ولتمنع قوات مانوري من متابعتها 
إذكانت القوات الفرنسية قد بارحت ال كان فى اليوم المادى والثلائين 
وتراجعمت نح وكريل » والتقت فرسان فون درمارويز في مساءالمادى 
والثلاثين من أغسطس وى تحرس المناح الخارجى خط سير مشاة 
ون كلك بالميش الاجليزى إبان سيرها نحو المنوب الشرق فى غاءة 
كومبين يدها كانتقوة مون كلك - التى أصبحت بعد ارسال الفياق 
الرابع الاحتياطي في عمل منفصل - مكونة من الفيلق التاسع والثالكث 
7 7 ون وذلك لالم فى أقهى الجناح المطوق ومن الضمرورى أن يكون دائما فى 
خط واحد مع قية الموش الالمانية وفق جدول الطوابير الذى اعده فون مو لتكه 
قواته فى الميدان النرى 
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ازا راقان من ميسرة اليش الى ميءنته على الترتيس - سير 
فى خط طويل بينتدئ فى شهال سواسون ميال قليلة عند الطريق العام 

بين أميين وكومبين على بعد اثبى عشر ميلا من غرمها 

وعبر اميش البريطانى النهرفى المادى والثلاثين من أ غسطس ولبث 
هناك طوال الليل وقد ابت ميمنته يقودها السير دوجلاس هيج الى 
جنوب غرب سواسون ؛ وسكن السير هوراس سعث دوريين فى ممكز 
القوات البريطانية بين فيايه كوتير يكت عرق » و نيجبت ميس رتنه نحت 
امرة المثرال بلتتى نحو غرب جرلى جنوب غاةَ كومبين » ووزع جزء من 
الذرسان فى الفواصل بين الفيالق الثلاثه وترك الباق في المناح الايسر . 

مجاءالوم الاول من موقون كانت فى فونه جاده غرية كن 
الضغط الا كبر الذى تشعر القوات البريطانية بثقله إها تتأر به من الهين 
رك فنا فون بلوء إلا أنه بعد أن غير فون كلك الحاه قواته وددأت 
فرسانه تلاصق البريطانيين بدأ الالمان يضغطون علهم من ناحية جديدة 
هى ميسرة جبهتهم الاماميه ؛ ويظبر أن فرقة الفرسان الرابعة الالمانية 
كانت قداخترقت غاب كومبين فىوقتمتأخر بعدظر رالماديوالثلائين 
من أغس طس : واستطاع الالمان بذلك أن مختفوا بين الاشجار المشتبكة 
طوال مرورم فل تتمكن سفن الاتجليز الهوائية من رؤيتهمء ولابدأن 
تكون القوات الالمانيةقد وقفتفترة عند قرية نيرى املة في مفاجاة 
الفرقة الرابمة الاتجليزية في بكورة الصباح التالى . إلا أن لواء الفرسان 
الاول من الميش البريطاق وصل الى نيرى قبل انسدال الظلام مبا 


3 
وعسكر ين مواقم الالان وبين الاما كن التى تحتلها الفرقة الرابعة 
البريطانية وم تكن أنة أنباء قد وصلت الالمان عنه » . .ثم جاء الصباح 
ومع أشعته الفضية الاولىبدت المفا 5 ة امتبادلة واضحة جلية للخصمين . 
وكان الانجليز اذ ذاك يسقون جيادم وخأة بدأت بطاريتان من 
مدفعية الالمان تاقيان نيراناحامية علمم . . والواقع أنه يكن فى استطاعة 
فرسان الاتجليز أن يمدوا أ كثر من ثلاث مدافي من البطارية «ل» )١(‏ 
5 يلبث الالمانآن أخدوا نيراناثنينمنها » إلا أن الثالث استمر يقاتل 
حتى العهابة . وتبدد الذهول الذى اعترى جنود الفيلق الاول ثم بدأت 
فرسأن الفرقةالرابعة ومشاةاللواءالتاسع عشر من جيش الإنرال باننى- 
الذن قضوا اللي لكله على مقربة من المكان ‏ يشتبكون فى القتال تدرحيا 
وما كان الالمان 6 قدمنايجم_لون كل ثى “عن هانه القوات لم يلبثوا أن 
تقبقروا تأركين وراءم لعض الاسزى وممانية مداقع من مدفعية المياد 
وفى الوقت الذى جسم فيه الاصجايز فيهانهالجلة ردت الفرقة الرابعة 
الاجليزية فرسان الاللان عند فبربرى واستطاعت الفرقة المامسة أيضا 
ان : كنع العدومن ن اختراق تلك أتىيقال عنها مواجهةالبريطانيين 7 
غير أنه فى اليوم نفسه في غالة يليه كوتريكت وفى شمال المدينة أشتر 
)١(‏ يجب أن يلاحظ هناأن البغار ري وان كانت فزمن 00 لإ مكرية. ن أرعة 
مدافع فعى فزمن المرب بد التعبئة تكون منستة دافم يصحمم! سبعةمن الضباط 
ومائتين وثلانة عشس جنسديا معهم ماثة وثمانية جوادا للركوب ومائة وثماية عشر 
جوادا جر العحلات . 
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اللواء الرادع والسادس من فرقة هيج الثانية ابان سيره بفيلقه الاول فى 
طرريقه وسط الغابة فى اتجاه الجنوب الغربى لسد تلك الثغرة التى كانت 
ببنه وبين قوات السير هوراس دوريين فى الخامس والعشرين من 
أغسطس بالفرقة التاسعة من فرسان مون در مارويئز يعاونها جزء من 
الفيلق الثالث من جيش ثون كلك الذى كان يسير نحو الجنوب الشرق 
ف طريقه الى فيليه كوتريكت ‏ وكان القتال عنيفا ارند الالمان بعده 
الهالوراء واستطاع الانجليز أن يتابعوا سيرم .إلا أن المرس 
الا رلندى تكبد خسائر فادحة فى أول معركة خاض ثمارها فى المرب 


. الكبرى . 


وف ناءة هذا السير بانت صرة أخرى قوات السير جون فرنش 
مجتمعة فى مكان واحد . فقوات السيرٍ دوجلاس هيج بِيلْلافيرت مياون 
وبئز » وقوات السير مث دوريين بين بز وبائتل » والى غرب هذى 
كانت قوات الجترال بلتنى تصحها جاعات الفرسان . . . وفي موزاة 
هذه الواجبة وعلى مسافة ستة أميال منهاوقفت قواتفون كلك فى خط 
يتجه نحو الشرق من قيليه كوتريكت الى كيربى آن فلوا . وعلى ذلك 
عادا خصما مونز وليكانو فالتقيا ثانيا وجبا لوجه. . 

وكان جيش الجنرال مانورى فى ذلك الوقت قد تقبقر من الاوز 
قرب كر بل الى جنوب سنلى فقال هذا التراجع من سعة اأثغرة التى 
كانت بين الاتحليز والفر ئسيين فى جناح الخلفاء الأبسر. 0202 

وفى اليوم الثانى من سبتمبر قام فون كلك بحركة جديدة أكثر 


 _ ١وؤ د‎ 

غراءة من كل تلك التى ننجت في الايام السابقة من تعرج خط سيده ؛ 
فقد ظن ون كلك انه اضطر الانيجايز الى الوقوف ليقاتلوا ولذا أمن 
فيلق الشاة الثانقوفرسانقون ديرمارويتز بالدوران حولميسرةالاتجايز 
ولذا مرت فرسان ون دبرمارويئز وسط الثغرة الى كانت بين ميسرة 
البريطانيين وبين ميمنة جيش مانوري واحتلت شاتتلى ودفع فون دبر 
مارويتز بكشافته الىمهخطوطالدفاعالخارجية حول بارس وجح تسيارات 
الالمانالمساحة وججاعات الفرسان فى عملها عند مؤخرة كلمن الميشين 
الاتجليزي والفرذسى السادس . والواقع أن الفيلق الثانى الالمانى لميكن 
يقصد البريطانيين» وانماكان يندفم نحو مانورى عند سنلى غيرآن فرسان 
الالمان 1 تلبث أن تراجمت بسرعة لتتجنب الشباك الملقاة فى طريقها . 
وفي الثاني من أغسطس وجد بعض فرسان البريطانيين . ابأن 
سيرم أريعه مدافم للعدو متروكه فى غابة ابر موقيل وجدت مشاتهم 
أثناء سيرها نحو النوب الكثير من الاسلحة والسيارات والعربات 

تركها العدو وراءه .. 
وعند ما افترق البريطانيون والالمان بعد موقعة ليكانوا تركرحال 
و نَكلك ميدان القتال وقداضتام طول اباد وأعيام استمرار مكالخة 
البريطانيين لهم ؛ بل والى حد لعيد عاود الا مان مطاردة الاجليز وم شبه 
فصائل مبعثرة غير منظمة» والواقم أنه منامطر الاعتقاد بان الفرقتين 
الثالئة واخامسة وقد أفاقتا من التجربة القاسية التى اجتازتاها وتكبدتا 
فهاخسا ترفادحة وفقدنا فها الكثير من الضباط والصف ضباط وعددا . 


ا 0 لح ا ا ليت ا لك ا 
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0 لي سنا ا 


 )ماأعادج‎ 

وفيرا من مدافع الميدان ومدافع الما كينة وكية كييرة من الذخائر 
والحمات . الا أن الميش الأول الالمانى عند ماالتق بالبريطانيين لامرة 
تغييرا مما في فكرة الالمان وخطتهم » واللقيقة أن الالمان أبان موقعةة 
ليكاتو كنوا على اتصال نام بالقوات الانجليزية يعاموتف كل ثشى عن 
تحركاتهاء الا أنهم فى هانه الرة الثالثةلم يحدوا الاتجليز مبعثرين كا كانوا 
نتظرونمنجدش سير ليل نهار للفرار منقبضعم . بل وجدوم كيش 

شحرك وفقق رغيته دون أن تطارده جاعات رو عليه عددا 


وبمد أن فقد الالمان تلك اليوط ال ىكانت من قبل فى يدم بدا 


وضوح أنهمكنوا أولا على جهل نام وجبة الانجليز وتحركاتهم » والى هذه. 


الحقيقةيجب أن ينسب هذا التضارب الذريب»بلوكل هذه الاندفامات 
المتوالية-من سير في الائجاه المضاد الغرضالمقصودثم توالىتخيير الاتجا# 
التى حدثت فى هذه الفينة من الشبر » ولكن هذى ل تكن النتيجة 
الوحيدة للأوام التى صدرت للجيش الأول بالانجاه نحو المنوب 


الغربى بعيدا عن الميش الذى كان يحاربه فوزمه» ثم تدفم به ثانية نحو 
المنوب الشرق للاقاة هذا العدو نفسه» الا أن ذلك حا اضطر جنود 
فون كلك الى أن يسيروا .للاقاة الانجليز على ضلعى مثاث اندفع الاخيرون 
على قاعدته حو اللنوب ماهم ذلك مشاقا ومتاعب من الصعب احه الما 
حت اشعة ثم سأيام أغسطس الحرقة . 


دوواد 
وقد تكون هنا صورة وصفية مسلية عن حال جيش مون كلك 
طوال هانه الأيام يمكن أخذها عن مذكرات ضابط المانى أسر 
الفرنسيون ونقاوا تقاريره عن الموادث الى كان تشغل بال الكثيرين 
إذ ذاك ثم طبعوه . وهو هنا تقول بتاريخ الثانى من سبتمبر « تقد أعيا 
السير الشاق جنودنا فرت مهم هانه الايام الاربعة ( ()وم يقطمون أريع 
وعشرين ميلا في كل وم الأراضى وعرة» والطرق فى حال ردئ-ة 
تحدها أشجار متراصة قد سقط الكثير منها فى عرض الطرقات .وى 
عدا ذلك مليئة حفر القنابل . والمقيقة أن رحالنا يسيرون دوما الى 
الامام (؟) وقد غطت وجوههم الأثر ب وصررقت ثيابهم الى خرق 
مما سك فبدوا كالدىي الحاطة برق البالية لترد الطيور عن الاثجار 
المثمرة ٠‏ ولكهم لسيرون وقد نمضو ْ أعينهم ر ددون الاناشيد 
والواقع أن هانه الاتتصارات الا ولى الى جاتب تأ كدم من دخول 
بارس كانت فى التى نشجعهم على متالعة السير وتدفعهم الى تالكالا منية 
التى يتوقون الى نوالما » ولولا هذا اسقطوا ا ولرقدوا حيث. 
يسقطون ينامو بأى حال ولبعض الوقتء الا أن هذا الشخف لذلك 
النصر هو الذى يدفعهم الى السير ثم بدأوا يحتسون المسكرات لتسكون 
أجساده خمورة كارواحهم . وهانه اجر ولا ريب ع الى " فكليم من 
)١(‏ منذ حول فون كلك انهاه جيشه فى الثلانين من أغسطس وكان غرضه 


“ن هذا السير السريع الاقضاض على اليش الفرى لاس وهو لعير المارن. 


()فى هذا الحديث أكبرمئل لقوة روح الالمائيين الممنرية «امدهاة» 


لساعه؟ ادا 


متابعة السير» واليوم بعد مناقشات طويلة كان الجنرال فى ثورة فكرية 
عميقة» فقد أراد أن ضع حدا لهذا الاخمار الغام » الا أ تناملنا على أن 
نحولدون اصدار اواصقاسية»فقدتؤدى القسوةالشديدة للجنود الى عدم 
الاذعان لمتابعةالسير . ولكتنناسوف تمي كل ذلك في باريس» فسنحرم 
ييم السكر اتتغير تنا لن نصدر هاته الأواص قبل أن إسترد المنود 

قوام وينالوا بعض الراحة » 

ولقد أستطيع هنا أن أقول بازاء هذه الصورة الالية من الغالاه 
عن حالالنظام فى الميش الا ماتى أنمنه وك القوى وامفقودن منالفياق 
الثانى الانجليزى إبان تقبقره من ليكانوا كانوا دون أى شك أ كثر من 
أوائك الذن فقدم فون كلك من جيشه أو سقطوا أعياء لا يستطيعون 
مواصلة السير فلم يكن للبريطانبين أية أمنية تشجعهم للفوزكا كان للالمان 
غير أنه مع ذلك ل برجند يا متمورا يدنهم » وما كانت القاطعات التى تنتج 
الجور فى فرئسا قد احتلتها جنود العدو وكان من المتتيسر االمصول على 
السكرات فكل مكان ا تنشرت ا ْوربين المنود الالمان حتى أن أولئنك 
الضباط الذين وقعوا في أسر الاتجليز إبان تقبقر الالمان الى السي نكانوا 
ورين الى درجة لاإستطيعون معبا السير . 

وقد خط هذا الضابط الذى تحدثنا عنه فى مذكراته بتار الثااكث 
منسبتمبر يقول : 

« إننا نترك الآن باريس الى ميمنتا وستتجمع قواتنا فى مواجة 
الميشين الفر نسى والاتجليزى اللذن يحاولان عبثا تف يضما فصائلهما 


لد هةؤ سه 

المبمثرة على طول المارن . وتجبل امنود تنا قد تركنا جانبا - الى وقت 
ما أ سيرنا الى باريس » فهم يفكرون كثيراً فأنهم سوف دول 
أنفسهم ندا أوفي اليوم الذى يعقبه على أبواب باريس » إذ ذاك سوف 
يفقدون صرة واحدة كلهانه القوة الخارقة للعادة التى تدفعهم الى السير » 

و يكن فون كلك بحدث أتباعه بالكثير من خططه ومقاصده 
أكثر ما كانت تستازم أعمللهم اليومية الاطلاع عليه ليقوموا به بمبارة 
ولذ أليس من الغريب أن لا يكتشف ضابط في الميش الاول الالماتى 
من اتجاه السير حت اليوم الثالث من سبتمبر أن باريس ليست الغرض 
الذى يقصدونه ؛ وكانت نحركات اليش الاول فى اليوم القالث من 
سبتمبر والتى لابد أن يكون قد أمى مها في مساء اليوم السابق دفمت 
ميمنة مون كلكفى نانتوالفى اناه مو ووجبت ركز قواته الى لا فرت 
ميلون ويتزوكانت ميسرته موجهة تحوالمارن بين «شان تيري ولافيرت 
سوجوار بعيدا عن باريس . 

ولا د أن يكون الفيلقان التاسع والثالث ‏ اللذان يكونان ميسرة 
هو كلك قد استنتحا عند ما عبرا نهر فى أول سبتمبر واجها نحو 
الجنوب الشرق الى غاءة فيليه كوتيريكت انعا ليسا فى طريقهما الى 
باريس إلا أنه على ما يظبر أن الفيلقين اللذن يكونان ميمنة قوات ون 
كلك الرابع والثاني كانالابزالأن يأملان_حتى بعد أن تركا وراء#طريق 
سواسون - باريس فى أنهما فى طريقهما الى باريس . 

والحقيقة أن فو كلك بعد أن فشل في أن يسوقنا الىالقتال ليدور 


ل 
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حولنا فى اليوم الثلق من سبتمبر صمم على أن يتاع سيره الى جناح 
اميش الف رذمى اخامس» ولا ريب أن هذا الفشل إنما تنج عن جهله 
بتحركات مانورى بل والمجانب ذلك اتتشارقوانه على طوال الطرق حتى 
لم نصيسم فاستطاعته ان تتفم لنهاجم الاتجليز فى الوقت المناسب .: 

ولصف هنا هذا الضابط الذى نقانا عن مذ كراتهئلك التقارير 
السابقة عن حال الموش الالمانى كيف كان فو نكللشفي اليوم الرابع من 
سنتمبر ثم اثتقل الى حدي ثكان ينه وبين صبابط منهيئة أركان حربه 
القيادة العليا فى الميش الاول حيث قال له إن القائد لاشك فى أن 
الالمان سوف يدفعون اليش الفر نسي أمامهم سرلعا . 

« إن تقارير الكشافة الذنرأوا العدوبتقهق رصرضية جدا . ويقولون 
عنه يانه يندفع فى غير نظام كالقبائل الرحالةوليست لد أنة فرصة ليلحق 
بناأى أذي . ولا مىالقائد أى شى” من ناحيسة بارس وستعود الما 
ثانية بد افناء بقية الميش الانحجليزى والفر نسى اللامس وسيكون 
للفيلق الاحتياطي الرادع شرف الدخول فى مقدمة الجند الى بارس 
العاصمة الفرنسية . 

وي نهاية أيام هانها لفكرةاليومية ‏ 4 سبتمير اليوم نابت قوات 
ُونكلك تقدمبانحو المنوب الشرق ومن الحتمل أن تكون عبرتامارن 

ووزعت القوات على طول بيتيت مورن بين مونتمراىولافيت 
سوجوار . وتركت الفرقة الرابعةمنالاحتياط نحرسميسرة مؤذرته 
بين كوتتوبى ومو غربىاورك بمانية أميالوفرسانهتكاد تلنصق بالقوات 


منت سنن 
البرلطانية عند مر يبتيت مورين .. 
وكان السير جون فرنش بعد أن تقبقر قليلا لى الوراء وييطء قد 

عبر الارن ثم وقف جنوى اللهر بين لافيرت سوجوارولاى . إلا أن 
البريطانيين نيما كانوا لا.زالون في مواقفهم » وقد رابط الميش الفر نسى 
الام الى عينهم لم يلبئوا أنهوججواودفعوا ال ىالوراء » وما كانت خطط 
جوثر الحربية قد بدأت تأخذ شكلا جديا آخر كان في حاجة الى ميدان 
فسيم وإذذاك رأي من الواجب أن تمتد قواته الى أبعد من ذلك نحو 
الغرب وبالنسية لوجود اله ش التأسع الذي يقوده فوش فى ميمنته طلب 

قائد فرنسا الكبير من السير جون فراش أن يتقبقر ثانية الى الوراء . 
وعلى ذلك فى ليلة 4 وه سيتمير سارالاتجايز ' يهال ينوب نأ كراسى 
ذكان ذلك خاعة هذا التقبقر الطويل اللي بالاخطار 


الفصل الثامن 


أورك والمارن 
اذن لقد حان الوقت لترقب ما كان يدث على بفية المبة 
الغربية طوال جاح ون كلكفى تقدمه الا أنه قبل ذلك من الواجب أن 
يذ كر أن جور حتى بعد الظبر الثالك ث والعشرين من أغسطس عند 
مابانت خطة العدو معلومة لديه كان ولا بز زاك يأمل أن ن يضرب جناح 
الميوش الالمانية بالاراضى البلجيكية ضربة قاضنية بارساله الميش الرابع 
حو الشمال متقدما فى الاردن. 


لي 0 دي نا 
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وهأ لس 


وم اعداد هذه اخلطة فى اليوءالثالث والعشرينوكان المثرال لانجل 
دى كاريه الذى يقود اميش الرابع قدص اذ ذاك بميموا . واشتيك. 
بالميشر ش الرابعالااا بى » إلا أن دى كاريه وجدآن تلك المنطقة الحبلية 
ذات الغاياتالكثيفة تعوقه» بلوتحولدونأن يكون ؤاستطاعته التا: ير 
على الميوش الالمانية المتقدمة » قبل أن تكون حركة الدوران التى يقوم 
مها ون كلك قد بدت تؤثر في جناح الحلفاءالايسر ء وكان هذامافدره 
الالمان وتحوا الى حد بعيدفى تقديره . لان ح رك لالتفاف التى دفعمت 
ميسرة البريطانيين والفرنسيين فى السابع والعشررن من أغسطس الى 
جنوب سانت كونتين كانت قد أوصات الالمان أُقرب الى بارس من 
اميش الفرنسي الرابع ؛ فاضطر جوثر الى أن سحب خط قتاله بأ كله 
الى ثمال ردون ليتكى” على القلاءالتىكان المنرال سرايل- الذى خلف 
الجنرال روف فى قيادة الميش الثالث قد أفلس عندها في مقاومة جيش 
ولى العبد. 

دعل ذلك تقبقر لانجل دى كارءه أيضا ببطء في رعس وشالون 
الى مواقع أخرى فوق المارن جنوب فيترى لوف رنسوا » وتكاد ميمنته 
تتصل. يسرة سرايل التى كانت قد اندفعت الى الوراء فى ارجون الى 
جنوب غرق فردون » وبذلك فشا تخطة جوفر البمجوم قبل أن ب* لم 
تنفيذهاء» غير أن ذلك لم يفت فى عضده فلم يلبث أنيداً لعل ل 
ثالثة وأصدر أواصره التالية فى صبيحة الكامس والعشرين من أغسطس 

ملا 8 | يكن من الستطاع تنفيذ خطة المجوم!! تى وضعت فها قبل 


”5 
فسيكون الغرض من تملياتنا القبلة اعدادقوات جديدة فى جناحناالايسر 
الوجانب الميشين الرابع والخامس الفرنسيين والميش الاتجليزي 
لكو ن لدينا قوات كافية للقيام بعملية المجوم بينا تقساوم جيوشنا 

الاخرى العدو حتى ينتحى ذلك الامد الذى تنطلب فيه ذلك ... 
هذا عدا أن قوة جديدة سوف تعد بجوار اميثز بين السابع 


والعشرين من أغسطس والثانى من سيتمبر » 


وكان هذا بدء اعداد اليش السادس الذى يقوده مانورى والذى. 


كآن جوثر يأمل في أن لعاونه بقيامه بعملية اللمجوم من السوم» إلا أن 
ون كلك ل تلبث قواته أنتقدمت باسرع مايعكن فاتفصل مانورى ‏ 
وقد اضطر الى التقبقر نحو باردس - عن فرقتى داماد المادية والثانية 
والستين اللتين تفبق رما غر با الى أميئز » يبنا كانمانورى يتقبقر جنوبا الى 
كريل»ومنذذلك الوق تيرك أص اام نكوي نالمش السادس الى الجئرال 
جالينى حاكٌ باريس الذى أخذ عل عاتقه تنفيذ مشروع زيادة جيش 
مانورى باعادة تجمع فرقتى داماد واستدائهما ثانية الى باريس» وانشاء 
الفرقة الرابعة والمسين من جموع القوات التى سحبت من ألجيريا ءا 
عمل أيِضًا على سرعة ارسال تلك القوات الى كانجوثر يبعث مها صوب 
الشمال من جناحه الابمن » غير أن أث هانه القوات التى أرسلت لتقوية 
مانورى كانت هى الفيلق الرا بع الذي سحب من قواتسرايل فى فردون 

وفى مساء الرابع من سبتمبر كان مانورى لغطيثمال شرق بارس 


بجع جو توب سس م 


الج و حوس دو مرج سع همصب ابوط جو ويه جوع بم عومد ره ب موسهومت دمح جبوب بسب مدع بصي يود ب 
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كن ا نا 


مون الوط قد وجموطوير. 


ل 


وقد امتدت ميمنته شمال المارن مباشرة عند لاني ووصلت ميسرنه للى 
دامارتين» وكان مانورى اذذاك ومعه الفيلق السابع ‏ الذىسحبه جوثر 
من قوات الالزاس والذى اشتبك بقوات فون كلك على السوم والذي 
كآن يتقبقر فى تلك الاحظة في انحاه باريس - وفرقى الاحتياطي الخامسة 
والستين والسادسة والستين ولواء من قوات مر! كش ولعض جنود 
من البحرية كاد يلتصق بالفيلق الرادم الاحتياطى من جيش ون كلك 
قوف أرراكم 

وكانت الفرقة الرابعة واللخسين المديدة على أتم استعداد للانغمام 
اليه في اليوم السادس من سبتمير . وبدأً الفيلق الرابع يصل الى بارس 
فى اليوم الخامس منه » وكانت اذذاك فرقتا داماد تتجمعان كذلك قرب 
العاصمة » وعلى ذلك لم كن قوات مانورىثربو فقط على تلك التى تواجبها 
من القوات الامانية ب ل كانت الامداد تصلبا كذلك باستمرار ؛ يينا 
كانت قوات قون كلك مبعثرة على طول امارن في انحاه الجنوب الشرق 
وكانت الى جانب ذلك مشتبكة في القتال .. واذذاك بدأ وضوح أن 
الوقت قد ازف ليضرب جوفر ضربته الحاسمةبالقيام هجوم مضاد. 

ول يكن قائد فرنا العام ليقنع فقط بتكون اميش الثالث لان 
الغرضمنه هذا اذانظرنا الى جموعة لافكار المر ببة الحديثةفيفر نسا- 
م يكن لتنفيذ خطة معينة ؛ وإنما كان جوثر ولاريس بالنسبة الى موقفه 
فى حاجة الى أن ,ببق فى بده أ كبر احتتياطى ممكن ؛ وذلك اما ليستطييع 


ير القاه 


أن ينتفع من ن الفرص عند ماتسنمح له ؛ وإما ليكون على أتم استعدادادرء 
أية عاوله يفاجثه > العدومٍ وعلى ذلك فق التاسع والعشررن من أغسطس 
عند مانا وانحا أن مانوري لابد أنيتقبقر من السوم» أمر جوثر بأن 
يكون جيثا ناسعا حت أمرة المترال فو شوسحب لذلك بعض القوات 
من جناحه الاعن؛ #اسحب بعضها من الميش الرا بع ومن مث أمكنه 
أن يجمع لفوش جيشا في مان فرق من الشاة وفرقة من الفرسان . وم 
يلببث فوش طويلا بدونمل ويعجردأن بدا لجوف رأ نحركةالالمانفىاتجاه 
المنوب الشرقكانت تأتى بالتقسل الاكبر لقوانهم جنوب رعس ؛ دفع 
جيش فوش المديد بن الميشين الرا بع واكامس عليكون فى استطاعة 
الميش الخامس _-وقد استولى على بعض الأرض فىميسرته - أن ييقوم 
بأثْر واضس فى مملية الحجوم عل جيش ثون كلك »عل أن يكون خط 
القتال بين بارس وفردون محروسا بعناية طوال وقت المعركة » م تقدم 
حوثر فى مساء الرابع من سيتمبر لعد أن احتل مواقعه في خط القتال 
جنونى سان جوند وقد ابت قواته نح ولافير شامينواز » وعندما باتت 
كل هانه الاستعدادات نامة أصدرجوفر ببأنة التالىقالرابع من سلتمير: 

« منالضرورى أن تنتفع من هذا الأؤق المرج الذى وص ضع اميش 
الالماقى الأول تفسدفيهء وذلك أن توحدضده عوردات ويل الفا 
2 أقصى المناح الاسرء وسنم كل هاه الاستعدادات في الغد لنبداً 
اهجوم في صبيحة اليوم التالى » 

وتبع هذا البيان مايجب عل ىكل جيش أن يقوم به .فسكان على 
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مانورى أنيقصى الامان من الاورك هوعلى الاتجليز أن يغيروا مواجبتهم. 
نحو الشرق على أن مكون ميسرتهم عند كولو مييه وأن يكونوا على 
نم استعداد لابجوم ىُ انجاه مو تتمراى يننا تقد دم اليش الكامس 
صوب الثمال » والى أبعد من ه-ذا نحوالشرق كان عل فوش أن م 
ثقل مط العدو كز خط القتال وأن يغطى وم الميش الخامس 

وكانت هانه الاواص حداً فاصلا بين !أطاردة والتفبقر » فبدلت. 
من تقبقرالحافاء امستم رتقدما كاديتحول الى مطاردة عندماتقبقر الالمان 
فقطموا ثانية الى الوراء جزءًا من ذلك ااطريق الذى سلكوه من برلين. 
وم بننشدوزالاغنية وبرددون «المانيا فوق ن أجميع » 
والغريب أنها جاءت ساعة بات النصر فيهأ لالمانيا وانحا جليا » ولكنها 
حاءت فغيرت من أقصوصة المرب . 

من الواجب أن نبحث هنا فى هذا الدور المهم الذى لعبته القوات. 

ابطانة في فرناء ققد يل ام فاون مأنورى عا كان يظن أنه في 
مكنتنا من قوة ءإذ كانعليناأن تتقدمفىالجاه الثمال الشرق بين الميشين 
اخلامس والسادس » أىك مك نأن يقال أت نهاجم جناح مون كلك 
جنوي المارن اللحظة الى عاجمفيها فرانشت دى السينيرى مقدمته. 
وم يكن من الضرورى اذن أن نسير كمالا لعاونة مانورى عل الأورك 
لآن جوفر ل يكن حتى م مساء السادس من سبتمير و هو عام بجميع 
حركات اله ش الألمانى -قد طلب الينا أن تتقدم كهالا » بل فمل ذلك 
فى اليوم السابع » الا أنه قبل أن تتادع بحثنا فم حدث أ اصدار 


1 
هاه الاواص من الواجب أن تنب مع ما وقع فى جناح الحلفاء الأعن 
الذى سحي منه جور 50000 من جيشيه اللذن لععث مهمأ أقائلة 
ميسرة الالمان . 
ذكر الالمانفى تق ريرم الذى أصدروه بتارم التاسم والعشرين من 
أغسطس أن قوات الالزاس التى أضعفها جوثر باه القوات التى سحها 
منها قداضصّطرت الى أن تنقبقر الى قلاع بلفورت واييثال » يبنا غطى 
دى كاستانو الى ا بعد من ذلك في الشمال بعد عدة مناوشات موضعية 
ثمال ناسى -تقبقر القوات الفرنسية في المناح الاين و2 ح كذلك فى 
التغريربالعدو وافهامه أن قوات جوفر مازالت فى الميدان ... 
وكان هذا النجاح الذى لاقاه الالمان فى امور كنتيجة لاعمل الذي 
قامت به مدافم الهاويتزر الثقيلة هناك قد دفم ب ل لان الى الاعتقاد أنه 
من الممكن القضاء على الميوش الفر نسية بتدمير القلاع والحصون النى 
أقامها الف رنسيون على الحدودالشرقية . 
وي راع من سيتعير قشر الالن فى قرارع الرسمي + 
إن بطاريات المدافع الثقيله الى أرسلت الينا من الفسا أدت لنا 
خدماتجليلة فى الاستيلاء على جيقيه ونامور »والمقيتة أنه لاسبيلالى 
انكار سرعة نقل وقوة نيران تلك البطاريات فقد سقطت في يدنا حصون 
هيرزوت وأبيل وكوندى ولا فير دون أي قتال . وبذلك نكون قد 
استولينا على جع الحصون الثمالية فى ف رلساعدا موبيج . 
إن العدو يتقبقر باستمرار حو الارن أمام الميوش الامانية التى 
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د النحنون 


.يقودها ون كلك قون بلو ون هازن ‏ دوق ورعبرج .غير ارنف 


جيشى ولى عبد بافاريا والمرال مون هير نحن ما زالت أما مما قوات 
كييرة من العدو تحتل الخنادق وأراضى اللورن التابعة لفرنسا » 

وقد نو هذا أن الآمان حئ وف أورك كانوا يعتقدون أن 
الأضلة والقر ينقد هزموا تماماء وان ميك التر تفي تاراق 
قوة كبيرة . ومن تمقرر الاأمبراطور- توفق تق -أنتقدم ثونكلك 
وقون بو صوب المنوب لا بد أن يحول هاته المزعة الى فوز نام » وأن 
هزم القوات الفرنسية المندفعة نحو المنوب ليدخل نااسى . 

وعل ذلك بها كان جوفر يعد العدة لهجوم مضاد على ثون كلك 
كان دي كاستلنو ثمال نانسى يقائل الإرنس روبرخت فى معركة شبهة 
بتاك التى خاض الاتجليز غارها فى اوس روي كارف ةريل كنا 
-إلى ابعد من ذلك عند المنوب- قد اشتبك بقوات ون هي رين فى 

ومنذ الثالك من سبتمبر بدأ تالجلات تنوالىعلى قواتدى كستلنو 
وحاول الالمان في الرادع والخامس من سبتمبر أن يقوموا بذلك الهجوم 
الذى ارت الامبراطور ولسكنهمفشاوا »وكا فعلالالمان فىايبرسحاولوا 
أن بردوا جيش دى كاستلنوالى الوراء مبجات متوالية مبعترة على طول 
خط القتال ولكنها فشلت أيِضا .وني اليوم المادى عشر من سبتمبر 
بدا واضها أن لاسبيل الى استمرار القتال إذ أن الالمان فى الشمالكانوا 
قد بدأوا يتمبقرون » فسكان هذا الدفاع المجيد الذي أقام به جنود كستلنو 


هو 
أول سهم صائب صدع خطة الالمان فى المجوم » غير أن فو نكلك كان. 
لايعلم بقوة مانورى» م كان يجول نبأ هزمة ميسرةالا لمان » فاستمرق 
اندفاعه صوب المنوب » وأقبل المامس من سبتمي ركذلك وثون كلك. 
لابزاليتابع تقدمه من بتي تمورين » المج راند مور بن »على تم استعداد 
لسحق اليش الفرنسى اللمامس فى اليوم التالى » ولكن فى مساء 
المامس من سبتمبر وصلته أنباء لم يكن ينتظرها» فقد أنبأه ضابط من 
هيئة الاركان حرب أرسله اليه مولنكة ليخبره بفشل اهجوم على 
نانمى» وأن الفر نسيون يبعثون قوائامن ميسرتهم الى باريس » وف ذلك 
الوقت بلنه أن الفيلق الاحتياطى الرادع قد التق ابا تقدمه الى دامارتين 
بقوات فر نسي ةتفوقه عددا» وعلى ذلك تقبقرثانية الى أورك وبذلك حذر 
ونكلك جْأَة أن مانوري يهدد مؤخرته )١(‏ 
ووصلت الأ وام المتعلقة مهانه الموادث التى نحن بصددها والتى 
تحمل معها قيام الانجليز باللمجوم بعد ظبر الخامس من سبتمير » الأمر 
الذى قوبل بالسرور العميق . واللمقيقة أن الاتجليز ‏ اللهم الا ذلك النفر 
القليل الذى كان موفور الثقة بالسير . جوزفرنش - لم يستطيغوا ادراك 
معنى المجوم ؛ بل تلقوه ها هو اال مع التقبقر . غير أن فردا واحدا 
١‏ 01 فى الرابع من سبتمير بعث جالينى حام باريس - والذى كان اليجانب 
ذلا يشرف على نحركات اميش السادس ‏ الى ما نورى يأمره بان يبق دا تماعلى 
مقرءة من الالمان ؛ وفى الو قت نفسه قرر القيلق الرابع الاحتياطى من جيش فون 
كلك مباجمة قوات مانورىغير أن هذه الحاولة الجريئة سبيت تبتر الالمان . 
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1و د 


م يفكر وم ' تحاول أن يبحث فى الاسياب الداعية اليه » بل كانوا جميعوم 
بيقولون لقد حدث مة مايدفعنا الالتقدم نحو الشمال.حتى أن أحد قواد 
لواءات الاتجليز قال عند ما لق الاو الاولل « لاذا ؟ ان ذلك خير 
من « كورانا» . من الواجب أنرحل مور الى سفنه فلن ,تتقدم تأنية » 
ولم يكن بعض المثاة الإريطانيين يدرون عند مائركوا معسكراهم في 
صبيحة السادس من سيتمبر ما اذا كانواسيسيرون صوب الاطلنطيق 
أم لا. إلا أنهم ماكادوا يكتشفون بإنهم يتقدمون نحو الشمال حتى علت 
صيحات الفرح والسرور . 

والحق لقد أحيت هاته الانياء تلك الروح العنوية التى كادت بو 
فى البرنطانيين» والتىكانت م كلما تفتقر اليه المنود لنسيان متاعها 
ولثم العمل الذى بدأنه فى راحة وطر نينة. 

وكانالفيلقالثانى فى حاجة الى مبمات جديدة » إلا أنه بالنسية الى 
التوانى الذي نشأ عن تغبيرالقاعدة المربية » 6 نشأ عن ارتباك السكك 
المديدية حول باريس نظرا لازدياد الجنود القادمين الها من المنوب 
لتقوية جيش مانورى ,بدا من المع بالانيان بمبماتج ديدة » وكذلك 
كانت الفرقة الكامسة تعوزها الدافع غير أنه لا سبيل الى انكار أن 
حون فرئش أ مكنه بالامدادات التى وصلته أن يعوض بعض المسائر 
الى تكيدها . 

وسار الاجايز وسط غابة كريسى تسمومهم روح تباين تلك التى 
كانت أسودم و#رتتح ركون نحو الحمنوب قبلتلكاللحظة ثلاثيزساعة ٠‏ 


- 
وكان ُو نكلكقد صمم على أن ينقذ موقفه »فأوقف تقدمه وقوى 
فيلقه الرابع لع لمزم مانورى » وص فرسانه نه )١(‏ حت قيادة فون در 
مارويتزياً ن يعطلوا تقد م البريطانيين »يبنا سار فيلقه التانى الذى كان قد 
وقف في لياى ٠و‏ عند كولومييه جنوبا الى المارن. ثم سحب بمد اك 
:يقليل فياقه الرابع الذى كان تواجه ميمئة البرئطانيين وميسرة الميش 
الفرنسى الكامس وأرسله نحو الشمال مقاتلة مانورى فترك بذلك ثذرة 
«فسيحة كان على قواته الرا كبة يمفردها أن تشغلها . 
وببدو واضا أن ون كلك فى ذلك الوق تكان يفكر في أن جمع 
:قوانه خاف فيلقه الرابع الاحتياى ليستطيع سحق مانورى بيئا تعوق 
سانه الميش الاتجليزى عنالتقدم . هذا عدا أن ميسرته بتضامنها 
ميمنة قُون باو تستطيع إيقاف اليش الفرنسي اخلامس. إلا أن هذه 
'المطة فد فشلت لسوء جد الالمان »فقدربح فرانشت أسيرى الذى 
خلف لانريزاك فى قبادة الميش الامس القتال طوال اليوم» وكذلك 
اضطر الفرسان الالمان الى التقبقر حتى جراند مورين لعد أنحالوا دون 
تقدم الانجليز وقتا غير قصير ف غابة كريسى “ولكنهم اضطروا الى 
التقبقر عندماوجدوا أن تقدم بعض القوات الاتحليزية خارج الغابة قد 
.يقطع علمهم طريقهم الى الوراءه ووصل البريطانيون فى تقدمهم ثمالا الى 
“جراند مورين عند المساء . 
(1)كانتقوات فون ديرما رو ينزمكر نقمن فرقنينمن الفرسان (الثانيةوالناءة) 
وبرت الفرقة الرابعة تعال الارن مع الفيلق الرابع الاحتياض 


ليوات 


وأ ثناء ذلككان الالمان فى الجنوب بهاجون فوش ولاجلدىكاريه 
واضّطروها الى التقبقر الى الوراء. 
وقدلايكون واجى كرجل عسكرى ييكتبعن ناحية خاصةمنهذه. 
المرب العالمية أن أخط صورة وصفية ضافية لماته العركة الكبيرة التى 
ابشيردت مال بمن اثلاث ةأيامى ميد انطوله ماءة وسو زميلا »يتدى” 
من أرجون وينتعي عند خطوط الدفاع الخارجية التىمحيط بباريس » غير 
أنه من الضرورى أن تتفهم خطوطها المارجيةكى نستطيع أن نتبع ما 
حدث لون كلك وكيف أثر موقفه على بقية الميوش الالمانية الشتبكة 
فى القتال . 
فق الثاقى من سبتمبر ظن مولتسكه ومن الواجب أن يذ كرهنا 
أن صركز قيادته كان بعيدا في لكسمير ج » وكان على توالى الايام يفقد 
تدريحيا كل صلة تربطه عا يحدث فى ميمنة قواته ‏ انه من المستطاع ان. 
يدور الالمان حول جناح الفرنسيين الايسر فيدفعوهم نحو المدود. 
السونسرية » ويظبر أن مون كل ككان قد نسى الاواص التى وصلته في 
الو 1 الثامن والعشرن من أغسطسىوالتى وجبته لمابة جناحالالمان الاين 
ولنع أى تجمع للعدو نحاه ذلك ا ؛ بلوكان مون كلك كذلك لايعتقد. 
أن الفر نسيين والاتجليز إستطيعون أن يسيبوا له أى ضر فم حذرون. 
عوافة: تقر اميدق بالا ماق » بل ولم تصل كذلك المدقم الخارات. 
فى صر كز القيادة العليا أية أنباء مماحدث جواربارس .أجل كن الالمان 


يعامون بأن جوثر سحب بعض قواته من جناحه الاممن ويدفعها حو 


اس 

بارس » ولكتهم كانوا لانعامون ماعدا ذلك عن هذه القوات وعددها؛ 
وسيب تجمعها إنلم يكن لمباجة جناح الالمان . وعلى ذلك أبرق مولتكه 
فى مساء الثاتى من سبتمبر الى الميشين الاول والقانى أوامره التالية + 

« ان الغرضمن هذه الرسالة هود فم الفرنسيين فى انجاه المنوب. 
الشرق بعيداً عن باريس . واذن » فن الواجب على الميش الاول أن. 
يسير خلف الميش الثأنى في قوات متوازية )١(‏ وهوعدا ذلك مسئول. 
عن حماية جناح المبوش الالمانية » 

وعند ماوصلت هاته الاواص لون كلك قرر أنه من الضروريأن. 
إيسوق الفرنسيين أمامه نحو المنوب الشرق . غير أنه لايستطيع أن. 
يفعل ذلك ثم ببق وراء الميش الالمانى الثانى . وعلى ذلك - كا رأينا من 
قبل عبر المارن ثم اندفمفى تقدمه حتى جاء أمام ون بلو (5) 

وف الرابع من سبتمبر أفاق قلر ا خارات من غفوته واكتشف أن 
جوف رح رك قواته حو باروس . تفثى مولتكه اذذاك على جناحه الاعن 

)١(‏ ورد تكذلاك فى الاصل الاجليزى وقد شرحها القاموس المسكرى با يأتى 
«رتيب القوات فى أورط وفرق توازى كل هنا الاخرى دون إن تكون اية. 
اثنين منها فى خط رأسى واحد حتى لا تموق احدها الاخرى عن التقدم» 

(9) لمكن أوامر فون مواتكه التى بها يوم 4؟ خلوا من سحق قوات. 
الخلفاء والضغط علما لا لقامًا فى سويسره وراىفونكلك انهالوحيدالذى يستطيع 
القيام بنصيمه فى هذا العمل «“دام سبق بقية القوات الالمانيه وعلى ذلك أندفم ال 


الامام بمد ان تركاحداث! فوق المارن والاخرى جنوبه لخهاية الجيوش الالمانية 
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ساءل/اواب 


.وبعث بأحد ضباطه الى فون كلك ليوجه نظرهالى هذا انقطرالذى دده 
وأصد رغد ذلك أواضره )الى تية انوع الألافينة لاغفال افكوة 
“الالتفاف . 
وقدلا تزيد هأنه الاواص بعد مقدمتها اج التى شرح فم أنه م ١‏ لعد 
:من الممكن دفع الفرنسيين :الى الحدود السويسرية »غير حديث ضاف 
ملى” بالاواص التالية . فأمى الميشين الاول والثاتى بالبقاء شرق. بارس 
على أن يكون الميش الاول بين الآ وز وا مان » وأن يكون الثانى بين 
الملرن والسين. هذا عدا أن كلا الميشين يقومان بعملية المجوم ضد أية 
غاوللات: المندو من عنبة باوفيى > كثلك أ بأن فهرة اللروق التالالة 
الثالث والرابع واتلامن ح لاختتراق حركر القواث الترشبية 
لنفسح طريقا الجيش السادس والسايع على الموزل 
ووصات إلى ون كلك في ساعة مبكرة من صباح المامس من 
جا شي لم1 ملا ام» ولكنه قرر أنه لا يستطيع أن نسحب 
أمام العدو إيان وجوده في الميدان . وعلى ذلك أهمل هذا الجانب من أواص 
فون مولتكه وتادم تقدمه انون . ولكنه لعل أن وصلته صورة 
ضافية من الاواص» وبعد أن التق بالضابط الذي بعثه اليه فون مولنكه 
ارا بلغه ماحدث يفيلقه الرابدع الاحتياطي استطاع أن يتبين موقفه 
ون قود ائنة فربي وف ق تكله تون و ل 
وكان هذا لد عش الجديد ومافيه من اختراق مركز القواتالفر نسية 


)١( ٠‏ نشرت. هاله ألا ررق الملحق الأول م ن ذيل الكتاب 


إلااس- 

لشق الطريق لاجيش السادس والسايع 6 رأي مولتكه ببان العوامل 
التى بنيت عبها الفسكرة الالمانية »هذا اذا كنتقد يمحت فى استقراء 
'ذهنية الألان ورغباتمم » فلقد تخافلوا لاو ل وهلةكا أظن عن عاولة 
اختراق المبة الفرنسية معتقدين أن النصر الاسم سوف يكون اذ 
ذاك اليا وبطيئاء هذا اذا قارناه بذلك'لذي كان عكان نواله من الدوران 
حول جناح المافاء » ولكنى أعتقد أن كل الشواهد انما تشيرالى أن 
الالمان كانوا حسبون الخلفاء فى الميدن الغربى عدواً قد هزم؛ ومن العدل 
مخير السبل للاجباز على عدو مبزوم لابد أن بجر المكان أمام خصوم 

روفيرى العددوالعدد . 
ا الحلفاء يتقبقرون حوالى الأربعة عشروما وتم يشكبدون 
ير فادحة طوال تقبقرم .وعلى ذلك من الحتمل أن يكون الألمان قد 
.رأوا أن لاسبيل للاس:مرار على ” تتبع نظريات تيان هدى التىيواجبوما 
والواقع أن جزءا واحدا فقط منهذا البرناج الضاي قد تم ؛ فقد د ولى 
عبد الانيا بعد معارك نافسى معهاجم ميمئة ة النرال سرايل النى تقبقرت 
تدريجيا حنى م تفعات نول 088 وامبز »وعلى ذلك حدثت فى الجمبة 
الفرنسية هذه الثغرة الغريبة التى امتدت <نى سانت ميشيل على المبز 
واتى لبث الالمان يحتلونها حتى سبتمبر عام914١‏ الى أنردم عنها الميش 
الامربكى الاول . غير أن هذا النجاح لم يكن ذا خطر مادامت بقية 
الخطة 1 3 وفي ساعة مبكرة من ليلة انا امس من سيتمبر | كتشف 
الالمان أن حصههم فى اسيانيا تقورض نحت سعهم دون أن لستطيعوا 


ولاخ ِب 


انقاذه» وأدركوا أن جناحهم الابسر قد فشل ماما عند نانسى » غير أن. 
ذلك ل يكن كل شى”. فقدكان جناحهم الأ نأيضا تتهدم أ خطار عد ةتحيط 
به» الا أن الالمان ولاسبيل الى انكار مهارتهم العسكرية والروح العنوية' 
الى تسودم » والتى منامحال أن تدفع بهم الى اليأس لم يليثوا أن غيروا: 
خطتهم لاتقاذ اللوقف » فكان على المزء الا كبر من الميشين الثاني . 
والثالث أن يتعاونا فى مجبودلا أملفى نحاحه للتغلف على جيش الجترال 
فوش واختراق سركز القوات الفرنسية » هذا عدا أن مو نكلك وقد. 
بدأت امدادته فى الجنوب تشترك فى الأساة ءكازعليه أن مهاجم مانوري 
يبنا ترك أمام الاتجايز وى مواجبة جنود اليش الفرنسي اللامس- 
قوات أخرى ضعيفة لتحاول أننحول دون تقدمهم . 
وكان هذا ولاشك مبودا جرمًا لانقاذ الموقف ؛ وكان لا بد لهلو 

نحأ نينيل الالمان نصرا حاسما على ميسرة الفر نسيين والانجليز ثم يترك 
بارس بعد ذلك حت رحمة المتتصر . فاذا ماأأمكن هزعة فوش ودفعه الى. 
الوراءحتىالسين » فسيتقدم السيرجوزفرنش وفرا نشت دى اسبيرى الى 
الامام ببطء يبنا يعمل قو نكلك إذ ذاك للدوران حول جناح مانورى 
الشمالىتم يدفعه جنوبا حو باريس ومنثم بقع اليش أن الاتجليزى والفرلمى . 
المامس ‏ وقد اجبدهما طول التقبقر الى جاني القتال اللذين خاضبا تماره 
بين ثون كلك وثون بلو- فيضطران إلى أن لكا أحد سبيلين : فاما. 
أن يتقبقرا بسرعة » وإما أن يقاتلا نحت ظروف لا تلائمها بلاريب». 
وم يكن ف الخطة ماحول دوت الوصول الى الغرض اللطلوب مما ». 


ساو 
ولكلهما لميكوءا ليبدءا الا اذا تفبقرمانوري الى الوراء حتى خطوط دفاع 
باريس ء لأنه لا بد أن يكون قد بدا وانحا للقواد الالمان أنه اذا كان 
'الميش الفر نسى السادس قد بعثت اليه بعض القوات لعاونته فلا بدأن 
يعاود حالينى ارسال غيرهذه القوات » ولذا فان أبة هزعة سريعة لميش 
مانورى سوف لا تبق ثرا لهذا الحطر الذى ,نهدد مؤخرة الالمأن» وفي 
المقيقة أنمد الفيلق الرابع الاحتياط بقوات جديدة كافية لماجمة 
ذلك الجزء الذى يحتله مانوري على الاورك » قد أضعف بقية الميش 
الأول الى درجة اضطرته الى اغفال أمر المجوم » بل وأن يتحول الى 
الدفاع على طول جراندمورن نجاه الميشينالاتجليزى والفرنسى الخامس 
ولذلك تقرر ردمانورى الى الوراء » بل وحى إذا كان من الضرورى فان 
بقية جيش قو كلك الذى لم تكن هناك اية حاجة إلى معاوئته _تترك 
جانيا م نالارض الى نحتلها غنيمة الجيشين الانجليزى والفر ذسى الكامس. 
ولتحقيق هاه اللطة المريئة كان من الواجب أن يعالل الالمان 
مسألتين : أولام أن بهزم فوش » وثانيهما أن يوقف تقدم الانجليز حتق 
يستطيع فو نكلك أن بهزم مانوري 2 إلاأن ناتى هذن الواجبين كان 
مما علانه حتى إذا فشل الالمان في محاولة هزعة فوش فان قون كلك 
إلستطيع اذا حققت له بعثرة الميش الفر ذسى السادس النجاة منا لوقف 
الحرج الذى وضع فيه » بل ومن المكن أن يأتى الآلمان بقوات جديدة 
من البلجيك_مو بيج ألتىكادت نسقط فى يدم » وبذلك ستطيعوزاستئناف 
مهاجة ميسرة الفاء بمدهاته العطلةالتى يكن للاعياء فيها نر ء واتما كان 


جوم وجرع وق 5 ده 


لسوء المد أ كبر نصيب فيها » بل وإذا نظرنا الوذلك من وجهة أخرى. 
أى أنه إذا استطاع الاتحليز أن يصلوا الى جناح ون كك ومؤخرته يبنا 
يتايع مانورى قتاله بشجاعة فلنيكو نأمام الالمان ن إذذاك الا أن يتقبقروا 
إلى الوراء . 

ولاشك فى أن مو نكالك قد خبرالفرص بعناية » غير أنه 6ايظهر 
كان لابزال يظن الانجليز قوة مبزومة مبملة » ولم يكن كذلك قد قرر 
مباغ الامدادات التىأعدها جوفر وجالينى لميش ماتوري » ويبدو كذلك 
اله كان يحاول تقدبر الوقت الكافي ليستطيم هزعة الميش الفرنسى 
السادس لو التق بكل مايستطيع الفرنسيون أن يعدوه لمعاوتنه » ولذا 
أر سل الفياقين الثانى والرايع فاليوم السادس منسبتمبر الىثمالمقدمة 


. البريطانيين 42 2 ذلك العمل سرعة ة لأنه لعد هر اليوم نفسه وصات. 


الى الفيلق الأول الانجليزي أثناء تقدمه إلى جراندمورين أنباء تحذره 
من أن قوات كبيرة من مشاة الالمان #تحرك نجاهه نحو الحنوب » إلا 
أن تلك القواتم تلبث أن دارت على عقبهأ خأ ودون أن تطلق طلقة 
واحدة اندفعت في طريقبا نحو الثمال . ويظهر أن الاواء كانت قد 
وصات بتغبير خطة الألمان . 

وظن الانجليز أن العدويتقهقر أمامهم فأرادوا أن يضاعفوا من 
تقبقر الميش الأول بأ كله » غير أن نحركات الآلمان نحو الثمال- 
وان كنا أعلم إذ ذاك سببها- كانت أقرب الى تغيير موقع القتال منها 


إلى التفيقر » ول ترك ون كلك وراءه لتعطيل الانجليز غير فرقنين من 


0-7 ١ا!/له‎ - 


فرسان ون ديرمارويتز وبعض قوات ضعيفة من امشاة سحبها من حرسه . 


الأملى» إلا أن فرسانه م يكونوا مدريين على القتال وم مترجاون » وم 
يكوا على جانب كبير من المهارة فى ابس تال بنادقهم » وكانت قوات 
اللدافع السريعة التى تصحبه قليلة لاتستطيع أن تشغل طول نخط القتال 


وعل ذاك ل يتمكن فون در ماروياز من القيام بأىجمل 4 فقدكان جيش_. 


مانورى يتضاعف » وعلى ذلك كان الوقت الذى يتطلبه ون كلك أ كثر 
بكثير من الوقت الذى قدره لقُون دير مارويتز » ولذا أص قو نكلك فى 
السابع من سجتمير فيلقه الثالث والتاسع اللذين ترك مع ثون بلو بأن 
يتقبقروا الىالوراء »فاحدث ذلك جناح اليش الثانى لغر ة فسيحة (ث+ 
فرسان قون دير مارويتز تعاونها فرسان جيش فون بأو وبعض فصائل 
من المشاة . ش 
وكان ثون كلك ينظم قواته فى مواجهة جيش مانورى وبدأ طول 
القتال ينق على الأخير ءإلا أن استمرار مده بقوات جديدة من بارس 
مكنه من الثبات في مكانه »ثم دفع الميشان الاتجليزى والفر ذمى كامس 
قوات الالمان الواجهة لهم نحو الشمال» الا أن فوش ليستطم التقدم رغم 


محاولته اجتيازخطوط الالمانالمواجهة له وقيامه ببجوم مضادكلا سنح تله. 


الفرصة » وأخيراً اضطر الى التقبقر ببطء الى جنوب لافير شيمبونواز 
3 د 
ند تنا 


وكان اليوم الثامن من سبتمير يوما عصييا فى تاريخ جناح الملفاء. 
الأبسر بأجعه . فقد ازداد صْغط الا مان عللرقوات مانورى طول الصياح. 


كلا سدم 


:ونعد الظهر » واضطرت بعض قواته أن تتقبقر الى الوراء سما الفيلق 


السابع الذى اشترك فى المعركة من بدايتها حتى أعياه طول القتال» وكان 
-جناحه الشالى فى خطرء فقد كان فون كك يدفم اليه بالقوات باستمرار 
للالتفاف حوله . 
وكان الالمان قد احتاوا بز إبان النهار وتقدموا نحو نانتوال وم 
بهاجون الى جانب ذلك مقدمة مانورى كلبأ حتى ضواحى مو “ملظ “ 
غير أن هذا المدول الذىكان يفيض بالامدادات منباريس مازال 
جارنا دق عن الشمال الشرق فلم ينضسمعيئه . . . . ففى السادس من 
اسبتمبر وصلت الفرقة الرائعة واي نالتىكانت قد بعثت لعاونةميسرة 
البريطانيين جنوب مو وبدأتأولى فرقتى داماد القتال فى اليوم السابع 
ثم جاء اليوم الشامن واحضرت الى خط القتال الفرقة الباقية من الفيلق 
الرابع الى دفع بها جالينى من باريس فيالسيارات » اذ ذاك أمكن اليش 
السادس أن يثبت فى مكانه بشجاعة هومن ثم بدأ الميشان الاتجليزى 
والفرلنى اللامين كقذمان» ش 
ودخل البريطانيون كولومييه فى ساعة ميكرة فى صباح السابع من 
سبتمبر فوجدوا أن الفيلق الثاتى من جيش ون كلك قد بركها فى اليوم 
السايق ووجدوا المدينة الصغيرة قد أجدبت اذ أخذ الالمان كل ماوصل 
الىيدمم من امون احور » وحماوا معهم ماغلا ثمنه ودصروا بحاقة كل ماله 
«ُصيبمن تعسف القدر فوان أ كبر وأضخم من أنتحملةجعبة الجندى . 
وفى طول النهار حدثت اشتباكات عدة بين البريطانيين وفرسان 


سا١‏ سب 


(لالمازعلى طول ميدان القتال » ولكنم يلبت هؤلاءأن ردوا على أعقاهم 

وفي الثامن من سييتهبر تابع الاحليز تقدموم ثمالا إلى بيتيت 
مور حيث حاول الا لان مشاة وفرسانا تعاونهم بعض بطاريات من 
الدفعية الثقيلة أن يوقفوا تقدم البريطانيين تانية» ثم أحضرت لسرعة 
مشاة الحرس فى السيارات حتّى خطوط القتال الامامية » ووضع امنود 
في المنادق على طول الهر عند أددك ؛ وأصروا أن يدافعوا حتى النهاية » 
والمقيقة أن ا راس ليثوا حى النباية يدافعون وحتى بسد أن تقبقر 
الفرسان الى الوراءء وأخيراً استطاع الاتيجليز أن يقتلوا ويأسروا غالبية 
تلك القوة اأدافعة . 

ثم نادم العدوثانية قرب الظبرمحاولاته ليحتل خط القتالعلى طول 
بيتيثت مورن مر1:[ مو تتميراى الى نقطة اتصالالهر عند لافيرت 
سوجوار. ولكن عندما وصلت الشمسسمتالقبة الزرتاء شقتفرسان 
اللنى ععاونة مشا الجر الهيي طريق الهر اليمسافة عشرة أميالغرب 
موتتميراى » وخثى الذ رسان الآلمان أن يقطع علمهم الطريق الي المارن 
فتقبقروا تاركين مشاهم وقدحال اشتبا كوم فى الققتال م مع مقدمة قوات 
مشاة البريطانيين عن أن يفكروا في نفسهم » ثم انتهى اليوم وقد عبرت 
القوات البريطانية نهيربتيت مورين بعد أن استوات على بعض المدافع 
وأسرت عدداً وفيراً من الالمان» وعبرت كذاك ميسرة فرانشدت دى 
اسبيرى في ميمنة البريطانيين النهرءودفعت الالمان الى الوراء بعيداً عن 


موتتميراى. 
(حرب- ؟١)‏ 


نا 


و ع ماوع 


لاا - 


والقيقة أنه كان لاأسسر هؤلاء الالمان تأثير غريب على البريطانيين. 
فر يلبث المنود أن تبادلوا تلك الامالالتى كان الاسرى قد حملوهامعهم 
من كولومبية » هذا عدا معاطف الالمان الثقيلة وقبعات مشاة المرس. 
الاسطوانية التكل . 

ولا وصلت ون كلك أنياء اجتياز البريطانيين لبتيت مورن مم 
يتدمير الكبارى القامة على امارن » ولكنه كان قد أصدر أواصيه هذه 
متأخرة لان فرسانه استطاعوا فقط أن هدموا تلك التى فى جوار 
لافيرت سوجوار 

وفي لخر التلمع من سبتمبر وصلت قولات البريطانيين الى سا 
تييرى فوجدوا أن المسور المقامة على الهر ل تهدم والأغرب من ذلك 
أنهم وجدوا الالان 1 ' يحاولوا احتلال ذلك المزء من المارن للدفاع عنه 
فقد كان اللهر هناك حري وسط وادى صخري حميق » وكانت المهضبة 
الصخرية على الشاطى” تخطها غابات كثيفة تتكشف كل الطرق الممتدة 
حو الكيارى المقامة عند المنوب » فلو كان الالمان قد أعدوا عدداً 
قليلا من المدافع ومدافع الماكينة فيهانه الخابات لاستطاعوا أن مبيمنوا 
ع تلك الطرق» وليتمك: نوا مون العيقوأ تقدمأى عدد 0 مما 
كانت وفريه » والمقيقة أنه من الصعب تقدير تلك اللسائر التى يتكيدها 
جيش يندفع بأجعه في طر بق مكشوف نحت تأثير نيران مشر مد 
مدفعية ماهرة وعدد من مدافع الما كينة ؛ ؛ والواقع أن المكان كان صالًا 


يطبيعته الى عملية التدطيل ولكن الالمان ل حاولوا الانتفاع من ذلك 


ولام ع 


فد كانت جياد رجال فون دير مارويتز قد أثقابا الاعنا «إذقامت بنصيب 
فى القتال أكثر مسا تستطيع احهاله » وكانت رجله كذلك قد أَضْنام 
استمرار القتال ومتابعته» و يكن فى استطاعتهم أن يحاولوا سد تلك. 
الثغرات التى فتحت وراء جناح ون كلك ومؤخرته . 

ولاري بن مدفعية الالمان م تبدأ العملقبل أن يصل البريطانيون 
الى المرتفعات الموجودة كمال اللهر » وفى الساعة التلسعة منصباح التاسع 
من سبتمبر عبر الفيلق الثانى المارن . الا أن لواء المقدمة فى الفرقة الثالثة 
البريطانية كارك فى ذك الر قت على مسافة أربع أميال من الذهر» على 
الطريق بين ريزى وشاتوتيرى شمال جناح مون كلك الايسر المشتبك 
بقوات مانورى على الاورك باثنى عشرميلا نحوالغرب . 

ولو كان فى استطاعة البريطانيين إذ ذاك أن يتقدموا على طول 
الواجبة لاستطاعوا أن يقطعوا الطريق على جزء كبير من جنود اميش 
الالماتى الاول الذىكان فى ميمنة القواتالبريطانية وتأخر بعض الوقت 
إذكانت بعض الانباء نهدد جناحه من ناحية شانوتيرى الى كان الالمان 
يحتاونها إذ ذاك » ول يكن فى مكنته الوصول الى ميدان القتال حتى بعد 
الظبر » كذاك كان الفياق الثالث ف الميسرة سيعبر البرعند لا فيرت. 
سوجوار ولكنهم يلبث أن وقف فى مكانه . وذلك لنجاح فرسان هون 
دير ماروييز فيتدمي رالكيارى المقامة على المر هناك ولوجود خطوط 
الدفاع التى أقامها الالمان على المارن فى تلك المبة » واللمقيقة أن ذلك 
لتعطيل مكن الالمان أن يعدوا ما يمكن أن يسمى مماوط الدفاع عند 


اعم د 


ضْفة الملرن ون شانوتيرى وليزى ووصلت إذ ذاك فرسان قُون رشتوفن 
من الميش الثانى لمعاونة ون در مارويتز وأرسل كذلك ثون كلك 
لعاونته فرقة من فيلقه الثالث ولواء ( )١‏ وبعض المدفعية من فيلقه 
التاسع » وبمد الظبر اشتبك هذا ( الستار) مرك فرسان الالمان 
ومشاتهم فى قتال عنيف مع البريطانيين استطاعت إبانه الاورطة الاولى 
مرت آلاي لنسكو لنشير أن تأسر أول بطارية من المدفعية الماويتزر 
الالماق سقطت فى أدى البرلطانيين منذاعانت الحمرب. 

وكان فون كلك فى ساعة مبكرةة ديرا حركة التفافة فى جناح 
ماتورى الأ.يسر ليحاول لآ لخر صرة اتمام هزعة الفرئسيين قبل أن 
ريتمكن البريطانيون من الاشتراك في القتالفتقدم من بزو احتل نانتوال. 
وليس نمت من شك ف أن ساعات طويلة قد انتقضت والميدان الغرني 
ياجمعه يتساءل . . . ترى هل جسم هذا اماف من برناجٌ الآلمان أم كان 
خصيبه الفشل كسواه # 

وكان رجالثو ن كلك الى حد بعيد منه و القوي» أعيام استمرار 
القتال» إلا أن ذلك لم يكن كل شى" فقد صرت بهم أيام طويلة لم يتنالوا 
قبا طعاما وذلك لاستمرار تغيير مواقع المنود منناحية » ولصعوبة قل 
المؤن والذخائر بالسكك المديدية الى ميمنة ال لان مادامت موبيج لم 
تسقط بعد فى يم من تأحية أخري . 

)١(‏ الفرقة اعلامسة ولواء كراى ول فى سستة أورط وستة بطاريات من 
الدفية . 


5 


إلاأنه هناك ماهو أ من ذلك . فقد كانت الانيا كسواهامن الدول. 
شت ركه فى المرب لم تصب فى تقدبركية الذخائر الت, تتطلها هانه. 
المحارك المستمرة » وكانت الامدادات التى تصلهم من القتابل ابان الايام. 
الاربعة للقتال عند الاورك انما تصير تدرجيا من قليل الى أقل . 

والقيقة أنه من الممكنأن دوصف موقف الميش الامانى الاول في. 
هذه الطور القليلة . ققد كانت الفصائل التى تبعث الى ون كلك من. 
الحامية المتروكة في الباجيكفي طريقها اليه » بل ولابد أن يكون قد وصله 
بعض منهاء وكانت قوات مانورى كنود ثون كلك قد أضناها القتال 
وأعياها طول أمده ثم بحسم قون كلك الى حد عيد فى الدوران حول 
جناح الفرنسيين » ولو استمر جباده الى ساءات قلياة لاحر زفوزا 
استطاع به أن بمحو كل هانه اللتاعب الى نشأت عن تقدمه السريع علي 
المارن: الا أن هذا القتال المستمر لم يكد يصل الى نبابته حتى وصلت. 
فون كلك ثلاثة أنباءمتوالية » أولاها استمرار تقدم الانجليز وعبورمم 
الارن» ومعالةذاك أمرقواته ااتى تدور حول جناح الفر نسيين بأن تتقبر 
ثانية الى الوراء »ثم بعث لتقوية ورف در مارويز بقوات المشاة الح 
محدثنا عنها وكان ثانها من فون بأو الذى قال إنه بالنسية الى تقدم 
البريطانيين قد اضطر الى التقبقر ؛ وثالها وصول اللفتنانت كولونيل. 
هنتش من مركز القيادة العامة الالمانية تعضده سلطة كبرى منحها له 
فون مولتكم, ورأى هذا أنه لاعكته أن حول دون تقبقر الميش الثاى. 
وأصدر أواصه بتقبقر اميش الاول الى سواسون. 


اسن عم فى وم هو حدخوق ”* » 


هما - 


وعلى لك فى أقل من ثلانة أسابيع تبدل الموقف ف الميدان الغربى 
فرجحث ناحية كانت قد لبت مبزومة منذ بدء المرب » وعاد ون 
كلك فوجد نفسه فى موقف شبيه ذلك الذى كان فيه السير جون فرلئش 
عيذم ومتاتسوالة جوقر ف اطاد ةمقرم مناه القالى والمقرر وم 
مارب ول لئان اقادة نا افد تن ملك عل لعي شوكل الافال 
التىكانت تتنازعه بالاتتصارعلى مانورى » وابعذلك 00 
قور سيره وكنتها قوانه المتواسيطة واكخيرا سروت ميوت الى 
لبثت طوال هانه الساعات تقاتل بشجاعة لتغط تقبقر بقية الميش 

وفي نفس الوقت تغلب الميش الف رفسي امام على ميمئةجيش 
ونوا كاذ كرت ادال أن الس نهنم نون كلك لباقي 
الثالث والتاسع الى المارن لمقاتلة مانوري» وساعد هذا النجاح فرانشت 
دي اسييرى على حشد فبالق ميمنةه لمعاونة فوشالذي كان طول هذا 
الامد نحت وةم ها تميسرة قُونْ بلو وجيش قوزهارن ل واستطاع 
فوش ذلك أن يسحب الفرقة الثانية والارجمين من ميسرته ثم يبعث مها 
الى منتصف قواته حيث صْغط ثقل الااان . 

وظئلة هذه السامات النعيبة كان فرش تحيق قرطة مكنه مين أن 
يدفم الالمان بعيداً عن خط القتال »ثم اقتربت الساعة ووصلته القوات 
التى بات معبا في مكنته أن ينممزها عند ما تسنح له . 

وفى صباح التاسع من سبتمبر استا نف الالمان هجومهم على فوش 
ولا يحل دي كاربهوث يا ملون فانقاذ موقفهم باختراق الهة الفرنسية 


لاسملا 


إلا أنه فى الوقت الذى كانت ميسرة فون بلو تتقدم ابأنه بنجاح كانت . 


2 صر قيادة الميشين الاول . والثاق حوادث ستحق الذ كر » فقد 
كانت فكرة قون مولتكة نستند على تعاون البيوش'/الثلانة الاول 
والثانى والثالث الا أن اتصاله مباته الميوش كان من الصعوبة مكان . إذ 
كآن تعمد إل د يسيك عل التلثراف اللاسلكى ء غير أن هذا الاط 
التلغرافي كان من الحال أن يقوم بكل هذه الاعمال ولذا ناء تحت عبئها 
وقد قال فون كلك فى كتابه عند ما حدث عن هاأنه امواصللات 
التلخرافية التىكانت بين صسركز الفيادة العامة وصركز قيادة الجيوش 
الثلانة أن فون مولتكة أرسل إليه بعض الاواس في السابعة من مساء 
الرادعم من سيتمير فوصلته فى السابعة والدقيقة الكامسة عشر من 
مساء أليوم التالى . هذا ولا ربس أمى مدهش إذا صدق فيه مون 
كلك ولا سهيل الى الشك فى صدقه_هذا عدا على أنه يدل على 
أن جناح الألمان الأأعنكات الى حد ما على غير اتصال سردع بون 
موتك 
ولانغاب على كل هذا بعث ون مولتكة بضابطه هنتش يستطلع 
أم هانه الميوش الثلانة فى المناح الأعن . ثم زوده بساطة واسعة 
وبذلك جعل قيادة الميوش الثلانة فى مثل هذا الوقت العصيب العوبة 
فى يد ضابط صغير من ضباط الاركان حرب )١(‏ 


(١)ذ,‏ الكثيرون من المؤرخين ذلك وقالوا فى الحديث عنه إرن 


مول كه عند ما أحس بأنه قد فدل فى هدومه على فر نسا الثمالية بعث مهنتش 
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مؤ سد 


ووصل هنتش إلى تون بلو وقد أقلق الاخير نبأ اتتصار فرانشت. 
دى اسبيرى على ميمنته » وكذلك نبأ تاك الثغرة التى تر كبا فون كلك 
فى جناحه بعد أن سحب فيلقه الثالث والتاسع ‏ فقررالاثنان أنه إذا أراد 
فوت باو أن يتوق حركة التطويق التى يحاول الانجليز القيام مها فن 
الواجب أن تتقبقرميسسرة الالمان كلها الى أيسين وعلى ذلك أصدر فون 
بلو أواصه بالتقبقر . وانصرف هنتش الى ون كك ليطلى اليه هو 
الخ ر أن يتقبق رك فعل مون بأو . 

وتم ذلك بسرعة فنى الوقت الذى كان فيه فوش قد أعد العدة للقيام 
مبجوم مضاد بفرقته الثانية والاربعين » وكان الالمان قد تقبقروا إلى. 
الوراء على ذلك لم ثم حركة المجوم الضاد الى كان براد القيام ها فى 
مستنقعات سان جوند فالتقت القوات الفر نسية التقدمة بالحرس الى 
للالان وم يلبث هذا أيضا أن انسحب نحت ستار الظلام . 

كتى الكثيرون عن معجزة المارن ولكنى لا اتفق مع رأمهم في 
مبلغ اتجابه بقيادة المثرال فوش وذلك التقرير الحادى . الذى أبداه عند 
محاولة انتهاز أول فرصة سنحت له بالهجوم . 

والحقيقة أن دفاع فوش لا مومه هو الذى سبي هذا الفوز 
واعترف القوم بأجمعم فالميدانالغرى عهارة فوش وقوة احماله وشجاعة 
امنود الذين عاونوه» وم ينكروا كذلك عظمة دفاع مانورى صبد قواته 
ليحمله تنيحة الفثل وبذلك فقد دفم بالضابط الصغير ضمية على مذي مطامعه كقائد 
له مكاتة وله أثره . 


ست ه1١‏ 07 


فون كلك لم ينفاوا أثر امدادات جالينى في اتمام هذا الفوز الاخير » 
ولكنى فردا واحسدا لم يك عادلا فى تقدر هذا الدور الذى لعبه 
البرطانيون فى هانه الاقصوصة السحرية الدامية»ولاري أن البريطانيين 
لم يبعث بهم لققتال اذ ذاك كا بعث مهم في مونز ولو كانو م كذلك إيدفموا 
ليقاتلوام فعل فوش ومانورى ف, هذه الموقعة » ولكن التا رخ عفرده 


هو الذى سوف يذكر بان الاتجليز عند ما عبروا المارن في ساعة مبكرة. 


من اليوم التاسع من سبتمتر قد دفعوا بتلك الكفة التى رجحت من 
ميزان القدر فاخفضوها لتتنفس الصعداء تلك التى لبثت منذؤرالمرب. 
خامدة سا كنة تصير من سى” الى أسوأ » وليس مت من شلك أرف 
الاتجليز انقذوا مانورى من الممزعة المنكرة وقت أن عبروا المارن وليس 
هذا كل ثى' بل أن جالينى نفسه ‏ وقد أصبح اميش السادس على 
حافة اللحاوية._كان يعد العدة للتفرقرثم جاءت صبيحة اليوم التاسم واضطر 
مانورى الى الدفاع على طول خط القتال » وقد يحتمل أن يكون ون 
كلك قد رأى أنه لن ييتخلى على الفر نسيين في الساءاتالباقية من الوقت 
الذى قدره هو » غير ان دفاع أى جيش مبما كان قويا محال أن يضطر 
الهاجين الى أن يتفبقروا بالسرعة التى تقبقر مها جنود ون كلك » وم 
تكن كذلك ميسرة الميش الخامس قد وصات الى المارن حتى المساء 
وعلى ذلك من الصعب أن إظن أنه كان لما أى أثر في تقبقر ثون كلك . 
وقد حدث تون بلو فى كتابه عن ذلك فقال ! 


« ليس مت من شلك فى أن تخطى اعدو لهر المارن بقولات عدة. 


عن يوالع صو هماو 


#اه فسان و ومع كد هه 9 ترج لوي 
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:بين لافيرت سو جوار وشأنوتيرى فى ساعة مبكرة من صباح التاسع 
:من سبتمبر هو الذي جمل تقبقر الميش الأول ضرورياء» وعلى ذلك 
بات من الضرورى أن يتقبقر اميش الثانى أيضا الى الوراء وإلا أمكن 
الالتفاف حول جناحه . 

واذن فليس من المستطاع أن نصل إلى نتيجة غير هذه من بحثنا 
الذى نطرقه الآن ‏ فان تقدم البريطانيين عفرده بل والنهديد الذى نشأ 
عنه هو الذى اضطر ون بلو أن يسرع بقراره الذى اصدره والذي أرغم 
الألمان على أن ,بدأوا تقرقرم فاتقذ الفرنسيين من الأزق المرج الذى 
كاوا فيه. 

والمقيقة أن التقبقر من مونز كان صفحة ذهبية مليئة بالاتجاب فى 
تاريخ الموش البريطانى إلا أن هذا التقدم الذى تبعهلم يك نأقل قيمة منه 
أوأضعف أثرا من سابقه . 

بل ولا ريب أت دعوة جيش كان في الثالث والعشرين من 
أغسطس حوطه جوع كثيفة من العدوتربو علضْعف عدده . وأضطرته 
إلى أن يقال طوال الماية والسبعين ميلا التى تقبقرها ‏ الى ميدان القتال 
وق ساعة الماجة اليه ليغير من سير المعرك . ويبدل من نتيجة حملات 
عام 1414 لعمل لا سبيل الى انكاره أو الأخذ من مكانته وأثره فى 
تاريخ حرب الاربعة أعو ام. شْ 

ووسط كل هاته الصعاب التى اجتازها البريطانيون بصبر وشجاعة 
.وف طيلة هاته الايام الى خطبا القدر فى سفر الحرب باحرف من ثأر 


ع لم1 سم 


كانت هأنه !لا . مىالؤلة لأوائك الذن قضوا الاعوا م الطويلة ف سحون 
:للانيا دون أن نصكت لشكايهم الى ترددها ا الحديدية والطايخ 
'السوداء » الصامتة » وة دآ” ثقلت كاهلبم 3 لام التفسانية وم لا يعامون 


ماذا حل بأخوانهم الذن كانوا حاردون وايام نحت حر مر تلك الغللالاات 


'الكثيفة م من ع نيران مدقعية ة الالأنء بل وماذا حرق لأولقك الذن 


تركوم وراءم وقد أعيام النئ ال » وأضناهم لقتال وقتلت نفوسهم 
اللمزعة . ثم فروا تتبعهم' جوع كثيفة من الالمازيين لا تطلق أسيرا ولا 


انق زرعا أخضر وراءها إلا دصرته ولابيتا مقاما إلا وهدمته . 


والمقيقة أندليس للبريطانيين ما يحق لهم أن يفخروا به أكثر من 


:صير جنودهم وضياط جم » وجملهم قُِ سييل حرية العالم وجبادهم من 


أجلبا رغم الاخطار المحدقة مهم لافى أيام القتتال عفردها وحسس » بل فى 
تلك الايام والليالى التى شام الاتجليز يتقبقرون دون أن لعرفوا نباية 
هاته الرحلة الى يقطعونما . 

وانفصلت قوا تكثيرة عن وحداتما » ثم ضمت إلى سواها ولا 


.رابطة بينها اللهم إلا أعها تساهما نصيبا وافر من الارزاء والآلام »ثم 


كانت تلك الضحايا التى تركبا المنود وراءهم وقد سقطت من الاعياء 


.أوضلت الطريق أوأضْناها نض الؤونة وجدب الاراضى . 


غير أنه بالرغم من سرعة الانتقال من التقبقر الى التقدم كانت 


:إسطورة التقبقر من مونز اباغ من اسطورته من كورانا . 
وأذ كر أتى التقيت في صبيحة الثامن والعشرين من أغسطس 


ترج ارم الرؤرس ووز بو عرد به نيلجر هج ماع ره وه 


فى بلدة فرنسية صغيرة بقائد أحد الآ يات المشاة وقد مرت به ستون. 
ساعة دون أن لغمض عينيه لغير لظات قصيرة متباعدة وفضى ليلة 
كلها سير على قدميه فى مقدمة جنوده ثم وصلته أنباء باه يستطيع أن 
يخلد إلى الراحة لثلاث ساءات » ولكنه ترك جنوده ينطون في نومهم. 
وهرع فاستعار إحدى العربات اللفيفة ودار حول اليلدة اشترى طعاما 
لنوده بأتمان يدفعبا من نقوده الخاصة » وقد تكون هذى أقصوصة 

صغيرة ولكها واحدة من عشرات سواها. وهى ولا ريب عوذج 
لا سهيل إلى تقده لروح البرلطانيين الممنوية إذ ذاك» ولم يعتقد الضابط 
أنه يفل ما يسجب منه سواه قلم يكن رجاله قد تناولوا طعاما منذ الصباح 
النصرم » ولذا كآن أول واجب عليه أن يعد الطعام لمم مير أنه كان فى 
استطاعته ان اختصيه من الأهالى مادام الألمان سوف يتوافدون الى 
البلدة بعد ساعات قليلة » ولا بد ان يختصيوا الطعاممن أحابه بلا قود . 
ولكنه من أجل شرف بريطانيا- ولست أقول هنا من أجل اتجاترا 
فقد كان الرجل اسكتلنديا- ومن أجل شرف الميش با كله لم يفمل 
الرجل ماقد جل م ن أجله ؛ وكان الرجل قد حدث رحاله أنه سوف 
العد لهم طعام الافطار فلبئوا ينتظرونه نصبر تتنازعه المذاوف اذ كان 
الآلمان يطاردونهم ويلاحقونهم ليقطموا علمهم الطريق » ولكنهم تناولوا. 
طعامهم ثم جاءت ١‏ ثار الالمان مع الحواء من الافق البعيد » وعاد الاتجليز 
تانية يتقبقرون وهم لا يعامون الى أى طرق هم مساقون ؛ وأندقع . 
الاهالى وراءهم وليس لدمهم غسير قليل من الوقت يستطيءون فيه أن. 


وم ل 
يناوا بضائعهم . 
والغريب أن الالمان يفخرون يجنديتهم ولسكننا لو قارنا بين هولاء 
ابان تبقرم الى اسن وبين الاتجليز ابان اندفاعهم من موز . لوجدنا 
أن نظام البريطانيين انما للرابطة الى بين الضباط وجنودهم . فيز بذلك 
النظام القادى الذنى يسود العسكرية الالمانية والذى بدا واضّحا فى كل 
مان وطثته أقدام الالمان » فنى طوال تقد م البريطانيين كانوا برون آثار 
التدمير والتخريس ؛ حوانيت الجو ر مدبة . زجاجات الور ملقاة على 
جوانى الطرقء أثائات لمنازلالتى لم يكن من السهل نقلبائركت مبعثرة 
. وسط الازقة والدروب » وفى هذه المرة ل تكن هذه القسوة العسكرية 
جزء من الخطة المربية م كانت فى البلجيك » واتماكان تضارب 
السلطة التنفيذية.وضعفها فى المييش هو الذى أعاد الالمان الى طبيعتهم 
وغريزمم يسهبون ويسلبون كل ما يصل الى يدهم )00 
«.. ذكر ذلك مؤلف الكتاب . وليس لنا الا أن تنقل ما خطه 
بالاتجليز ية سواء أصدقفيا قال أم را كسواه من المؤلفين الذن أخذوا 
في غير هوادة أو لين يكياون السباب للالمان وحتّى بعد انسدال الستار 
على المأساة . لإلثى الا لانم وكقال عنهم الالمان . موبورون 
وفاته أرت المرب لا تعرف قانوناولا مدنية وانالقوى انما ينكل 
بالضعيف وهو عالم بضعفه ولكنه لايتركه الا مزق الاوصال حتى 
لا تقومله قائمة. 
(١)عنكتاب«‏ تدلل-كتب التى وضعتعن الخرب » للعلامة كر يستيان كولين ' 


اموا 


والغر يب أن اوريا با سرها طوال هاته القرون الثلاث المانية منذ 
القرن الثامن عشر قامت فها أردع دول قوية ة ثدأت كل م 


1 مزعزعة 
الاركان مهدمة الحوانب ولم تلبث أن نمث وما فتغل نت أن نمضت تروم 
خاق مكاما المدير ة يه نحت الشمس خاريت من أجل مطامعها . 

و6 ثارت أووبا فى وجه أسبانيا حت أمرة فيليب الثانى » وقاتات. 
فر نسسا ابان حي لويس الرابع عشر » وتألبت على نابليون الاول حي 
فر نسا القدعة » ثارت كذلك ضد الامبراطور غليوم الثانى الرجل الذى 


يوم الثاقى الرجل الا 
راى أن الانيا وليدة اتتصارات سمارك من المحال أن تقف حامدة لعيدة 
عن زعامة أوربا بل العالم باسره فقام يقائل من أجل ذلك . 


وني كل صسرة من هانه المرات الاريم خط النارمخ المغرض سطوراً 
سوداء كتتما الثائرون بأحرف من م نار ليصورا هانه الدول ذات المطامع 


في صورة الوحش الذى ينتقض على الفر ةلا لثىئ إلالأنه ستمذب. 
مشبد الدماء . 


وف هذه المرة الاخيرة الضا كانت الممدنة ثم اسدلت الستار على 
لأساة وما طوته فى سجلاتها من ا لام ونكي تل ينساها العالم» 
ولكن الكتاب أو | الا أن ينبشواماف القبور وينشروا المثث الدامية 
فى مختلف الصور الثيرة ليشوهوا من مطامع المانيا »وليتخذوامناجتياح 
الالمان للباجيك أقاصيصا يسوقونما للقرون القبلة كاعوذج للوحشية . 
والغريب أن هؤلاء انماحاولوا أن يستجدوا عطف العالم علوفرف.-أ 


اح دصرب واس » وحربث قراهأ وأحرقت مززرارعبا 4 وساقت هلبا 


الى المشائق والمطايق والأغلال بلاذنب ولا جريرة اللهم الا وقوفهم. 
سدادون اغتصاب وطنهم . . 

المقيقة أنها دعاية كاذبة لا سبيل إلى تقضها بشير ماقاله الالمان - 
ترى هل كان الاتجايز يطمعون فى أن نسرح جنودنا فيحرثون الارض. 
ويقيمون الابنية التى هدموها ابأن تقرقرهم أمام قواتنا المندفقة من . 
المانيا فيجعلون مها جنات نجرى من نحا الاهار . 

أجل ان الحرب لا خضع لناموس خاص . وما دام المصمات 
يقتتلان بسلاح واحد وما دامت 35 ودكل منهما شرور واحدة فياويل. 
المغلوب ويأفرحة المنتصر» . 
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وقبل أن اختثم هذا الفصل أرىآن أعرجقليلا علىما تقدهالبعض - 
عن تقدم البريطانيين » كان فون كلك قد سحب فيلقيه من ميس ر نه في 
مواجبة البريطانيين التى رسمها لهم جوفر وأمرهم عباجتهاء ثم بيث 
همأ لسحق قوات مانورى ؛ فقال الكثيرون ان الالمان لم يتمكنوا من 
أن يفعلوا ذلك إلا لان البريطانيين قد فشاوا فى أن يقوموا بنصيوم 
الذى ال على عاتقهم » واحلقيقة أن هذا الزعم ل تدحمه حقائق ثابتة غير 
أن الواقع أن جوفرف الثالث من سبتمير طلب من السير جون فرئش 
أن يتراجع الاتجليز الى الوراء نحو السين عند ميلون ؛ وفى ذك الوقت. 
.يكن قائد فرنسا قد قرر أن يقاتل عند المارن» بل ورغب أن يسحب 


ميسرته الى أبعد من ذلك على أن يعود ثانية الى اهجوم وراء السين .. 


ات وماق سرعو عداو 


وامود اموت كط ةين جرم 


2 


ثم جاء صباح الخامس من سبتمير فوصل الانجليز ‏ بعد أن قضوا الايل 


كله نتقبقبرون - جنوب غابة كردمي » وعلى امد خمسة عشر ميلا 
جنوب غرب كولومبية . 
وفى فساء الامس من سمتمبر شعر ون كلك بالخطر الذى دده 
وبدا يدفع فيلقه الثاني شمالا بعيدا عن كولومبية فى الساعة مبكرة من 
'صبيحة اليوم التالى » وفى ذلك الوقت كن الالمان ولا ريب بعيدين عن 
بد الاتحليز » بل وكان بين هؤّلاء وبين جراند مورين ستار كثيف من 
“فرسان الالمان لهنعوا أى حركة يحاول البريطانيون القيام مها . 
وكان من سوء المدكما ذكر آتفا أننالم نستطع ايحاد قوا ت كبيرة 
على للارن فى السامات الاولى من اليوم السابع ؛ ولوأ تنا فعلنا ذلك لكان 
فى مكنتنا أن نبعثر جناح ثون كلك الايسر » غير أن السير دوجلاس 
"هيج لم يلبث أن عطلته حركة فون ويشتوفن القادم من الشرق أماونة 
ون دبر ما رويكز وتأخر الفيلق الثالث كذلك لتدمير الكيارى القامة 
على الارن عند لافيرت سوجوار وكان من المعاوم أن قوات امانية كبيرة 
كانت إِذ ذاك فى ممينة ا"بريطانيين » بل ولا ريس أن مباجمة الالمان 


اللناح الاتجليز الاعن إبان عبورثم لمر الارن محاولة كفيلة بان تنتشلهم 
.من صمكزم المرج . 


واأقيقة أنه لوعلم دوجلاس هيج بان فون بلو قررأن ,تقبقر» وأن 


“هاته | لقوات التى بلغه اندفاعها نحوالغرب من شاتوتيرى انما كانت لتخطى 
:تقبقر الشاة لما أوقف تقدمه ؛ ولسكنه لم يكن يمر شيئا من ذلك 1 
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بل وكان مر1ل اللطر أ لضا أن يجازف فيعبر بجنوده مثل هذا الهى 
الكيير . . 

كنت ذم كل المورائ تالت فى هذه الفينة م. ن الذهر 
غيد أن جون فراش ل يكن عأ كثر حظا من قواد. ‏ : شيئا عن 
الوقف النى تحدثنا عنه فى اللحظة التى كان من ن الواجب أن يعرفوا فيا 
ذلك ؛ ومن هنا يح الل -ع على أ قد فى المرب بعلي م المعلومات ال 
وصلته فى وقت الحاجة» وكيف حمل هو بالنسبة 3 المعلومات لا 
بالنسية الى تموعة ما أمكنه أن توم بعد أن صْاعت الفرصة الى 
تنطلب ذلك ٠‏ وأذ! فن الواجب أن 2 عل أ تقد م الإديطانيين وما" 
تنج عنه ممأ قم به الب ريطانيون لاما كان من الممكن ع أن تحدث . 

وهذا م أجبدن أن أو حدم يكن من الممكن الافضاء عنه أو 
الافلال من أَبْره ومكاتته . 


الفصفك التاسع 


القيقة انتى طيلة الفصول السابقة من الكتاب انما كنت اقصد 
غرضًا واحدا» هو أن أوضح ذلك العمل الذى ى قام به البريطانيبون فى 
الادوار الاولىم. ن حرب عام 1514 وتلك المتاعس والالا م التي ساحموا 
الحلفاء فهأ بنصيب وافر » بل وكل تلك المشاق التى احتماوها عفردم 
دم أن تركو عزلة ثامة أما م جموع كثيفة م ن الالمان تتقدم دون أن 
تلوىء شئْ » وملا يعاموزعنبا نها شيئا إلاانها تتقدم والاأنما تقترب..ء 


( ١١ (حرب-‎ 


رس عد مطد و ومن 


- 


غير أن هذا : يكن كل ثى » فقد اضْفت الى ذلك ان ابديت ما بتسليت 
الآلمان من مبعف أوقوة. . وقد ذ كرت كذلك اله بالنسبة الى يجاح 
قواد الالمان في مفاجأة المافاء احتمل السير جون فر نش عفرده ثقل. 
اليد التى أعدها العدو لضرب الفرنسيين والاتجليز ضربة قاضية لينالوا 

لنصر الماسم الذى يتتطليوته في الميدان الغربى . 

وكان امنود البرلطانيين وضباطهم قد دروا ط وال أيام السام على 
أن النصر لا : مكن .أن ينال بغير اهجوم 5 وأن الدفاع محرا كان ولاى أمد 
سلاح الضعيف العاجز » ثم ثم حاءوا الى فر نسا ددينون هذا العتقد املين. 
فى أن يقوموا تحملة مومية للدفاع عن حياد الباجيك ؛ ولكنهم لم يلبثوا 
أن ارتدوا على أعقامم واضطروا أن يبدلوا من مومهم دفاما فكانت 
أول تحربة لهم فى أول حرب أوربية حديثة خاضوا غارها ذلك التفبقر 
السريع المستمر وثاك اجموع الكثيفة التى تلاحقهم » وعندثذ بد الاول, 
وهلة بان حانبا من خطة الحلفاء قد أخطى" في تنفيذه . . 

نم تراجع جوفر الى ثردون فارغم على أن برد الى الوراء جناحه 
0 » فكان البريطانيون وم 2 أقصى الجناح المارجى 
يقومون باطول خط ثقبقر فى بئعة مكشوفة وحثت يران 521 
عن عقوم عددا » فكان ذلك أ أكبر مود م يستطيع الميش 
القديم أن قوم به بألنسية الى تدرييه واعداده» ولك لعب دورا مما 
له أْره القوى في تبديد أحلام العدو وآماله فى حملة سريعة على فرلا » 


خانقد الميش الف رفسى الخامس من | الفناء واحتمل عفرده صدمة جوم 
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جيش فون كلك عندما وقف في عزلة نامة فى مولز » ولر استتطاع 
الميش الالمانى الأول أن يصل الى جناح لا نريزاك وهو يتفوقر امام 
فون بأو من السامبر لنال الالمان ما كانوا يطمعون اليه من الدوران حول 
ميسرة الفر نسيين . 

ولوعدثا ثائية الى الوراء حّى موقف البريطانيين فى الرائع والمشرين 


٠‏ من أنغسطس لرأينا أن نحاة الميش الانجليزى من الفناء كانت إِذ ذاك مما 


-< 2 


لا يمكن الاءتقاد بتصديقه » بل وليس أقل غرابة من هذه التجاة أن 
يفر السير هوراس سمث دوريين فى اليوم السادس والعشرين من 
أغسطس » وفي ضوء النباررالساطع من أمام جيش يفوقه عدداً نم صرت 
خة يام واذ به لعود ثانية الى القتال وبقوات على أتم استعداد الحرب 
مليئة بالثقة المعنوية والاعتداد بالنفس » غير ان خطا تقدير فواد الا لمان 
لوقفهم فى الميدان الغربى أو تغاضهم عن الفرص التى سنحت لحم والتى 
تبدو الآن وانصة جلية ما كان » ليقلل من قيمة العمل الذي قام به 
البريطانيون» أجل . تقد فشل العدو في اثهاز الفرص»ء إذ كانت خطته 
قد تضاريت اثر أن أخطأ فى تقدير قوة احمال الاتجليز» أو على وجه 


آخر مبلغ مكتنتهم على استمرار التقتال ومتابعته » كان الالمان بعد أن فر 


الاتجليز من الواز يعتقدون بأنهم لا.دأن يتتابعوا فرارمم الىى الشاصى 
وكانوا يؤكدون لأتفسهم ا أن الانحليز يفرون فرادى وجا عات 
لا .يلوون على شى” »واهم قد بأنوا فرقا ميعثرة » الا أن شيئا من هذا 


عع ير بجو 


نم جع وجي وريد وبين بوجو عام د 


ا 
١‏ ْ 


جه 


فاجوًا الالمان » أولا ذا الدفاع المجيد الذى ل يكن منتظرا » ثانيامهذه 
العودة السريعة الى القتال والتى كانت الى حد بعيد كذاك غير مننظرة . 

والواقع أن خطة الالمان للالتفاف حول جناح المافاء الابسر قد 
فثشات عند ما غيرون كلك انجاهه ؛ وأرغم قواته على هذا السيرالسريع 
قي انجاه الجنوب الشرق من أميين » ليحول دونوصول الميش الفرذسى 
الأامس الى المارن » فوصل فى غرة سيتمير مام الميش الاجليزي » وعاد 
الميش الفر نسي الكامس فنجا لامرة الثانية بهذا البجوم المضاد الذى قام 
به البريطانيون ليحولوا دون وصول الالمان الىوغرضهم الذى ببقصدونه » 
ثم فقد العدونوماً ثانيا وهو بحاو لان يدورحول اليش الاتجايزى ولكنه 
فشل ؛ وبذلك بات من المحال أن تتم حركة الدوران واستيدلت عحاولة 
اختراق الجهة الفرنسة » فكان ذلك هو العامل الرئيسى الذى نتحت عنه 
معركة المارن الاولى . 

وفى هذا الامد عاون الميش الانجليزي الجنرال جور لامرة الثانيه 
ليجد الوقت الكافى ليعدخطنه لبجو لضاد بعد أن فشلت خطته الاولى 
فى لخر المرب» ثم بدا الملفاء بتنفيذ. اخلطة التى أعدوها فاتقذ الاتجايز 
إذ ذاك مانوري م أتقذوا لاتريزاك » وكانوا كذلك أول من عبر المارن 
من الحافاء مطاردة العدو » واضطر ثون كلك الى أن يتقبقر بعد أن كاد 
يقضى عل اميش الفر نسىالسادس» فكانوا بذلك أحد العوامل الاساسية 
التى سبيت تقبقر الالمان الى ابسن . 

ولقد حاولت وأنا أتحدث عن التقبقر من موز أن أوضح كيف 


الإو 


وأإنفشل قادة الالمان فى تنفيذ خطهم . واللقيقة أنه ما من سبيل لقارئة 
تلك الطربقة التى حاول مها ون كلك أن ينقض بمجموع كثيفة فى الثالث 
والعشرين م ن أغسط على الالجليز والفرنسيين » بتاك التى استطاع بها 
السير جون فرش أن نقذ جيشه من بين فكي الاسد ؛ ولقد أسوق 
هنا ذكريات قدهه عن الحروب : فقد كانت الميوش تقائل فى أما كن 
تكاد تنساوى خطورة » نمير اتى لا أذ كر حادثة ا..: طاع فهها جيش أ ن 
تنجو من الهاية الَوْلَة التى تنتظره بضحايا قليلة بعد أن كيد المدو 
خسائر فادحة » بل واسث أ لدفىنا م رني كذاك أخرى اثقلى فيها 
جيش عثل هانه السرعة من التقيقر الستمر المذنى وهو يفر والاعداء 
بيلاحقه وتتعقبه الى مباجمة أولنك الذين يتتعقبونه» بل ولريب أنهم 
يكن فى تحركات مولتسكه ما يمكن أن يقارن بتاك الال التى كان جوثر 
فا وهو يحمل على عاتقه عبء سلامة وطنه ومستقبل أوريا بأجعباء 
فيسل هدوء عىجع هانه الميوط الممزقة التى بقيتمن خمانه الاولى 
التى فشات عند ما التق بالالمان فى ولايات فرنسا الشمالية لأأول مرة ثم 
لعاود نانية لسحها فى خطلة جديدة تاجحة » 
وليك في هانه الحقبة من بدء المرب شيئًا يستحق الذاكرأ كثر 
من فشل فون مولنكه في توجيه الجناح الاعن الذى أعده للقيام بالمزء 
الاسم من المع رك » والواقع أن الالمان م ينالوا قصدم الاول فى اأخرب 
كهارة قواده في الميدان » ولا بتاك السبل التى مل مهاهوٌ لاء لمتابعة هانه 
التغييرات اليومية التى ستلزمها الموقف الحربي ؛ ولكلهم الوه لاول 


5 


وهلة لفشل جوثرفى تنفيذ اللطة الى أعدها للاتتصار على الالمان بايقاف 
تقدمهم من الباجيك واختراق الالزاس واللورين يجناحه الأعن ش ْم 
عأودوا الانتصاز ثانية » لان مجبودات الخحلفاء كلبامن بدء عأم وااحى 
صيف عام 1514 فشلت ولم يفام الحلفاء في أن يستردوا بالقوة ما ناله 
الالمان منهم... 

غير أنه الى جانب ذل ككان الالمان يحاربون في أرض أعدائهم » 
فاجتاحوا الباجيك واحتاوا المقاطعات الغنية فى شمال فر نساء وفي إبان 
ذلك ردوا الروسيين على أعقامم فى اللمهة الشرقية » وكان جموع قوات 
أوروبا الوسعلى فى بدء المربتفضلقوات الملفاء فى عدد السكان والثروة 
المادية ودقة المصنوعات وانتشارهاء بل وحتى في القوتين البرية والبحرية 
وعلى ذلك بحق لناهنا أن نتساء ل كيف استطاع الالمان أن ينالوا هذا 
المركز القوى الذى ظلوا أمدا طويلا يحافظون عليه + لم يكن قواد الالمان 
يفوقون قواد الحلفاء فى الصفات التى تتطلها القيادة ولم تكن جنودم 


٠‏ كذلك يفوقون سوام شجاعة واحّالا للخطوب » المقيقة أنه لا مناص 


منهذا التساؤل وإنكانلا فائدة للجدلفيه أو المناقشه » غي رأن الانجليز 
كذلك كانوا ثم أيضا يكادون بوازون أعداءم قوة ومبارة فلقد فكر 
الالمان فى هذه الحرب » وأعدوا لما العدة كذلك منذ أمد طويل » ثم 
خاضوا غيارها وم على علم نام بانها سوف تكون حرباعالمية » وكان العالم 
باسره يعرف ذلك أِضا » ولذا فن الواقع أن الاتجليز بذلوا عناية كبرى 


يبحث قوة عدوم وتنظيم قوآنه ثم برهنوا بعد ذلك على أنهم على أقل ْ 


2-5352 


سدووا 


تتقدير يساوونه قوة »على أننا اذا ذكرنا أن الاتجليزم يحاولوا المرب من 
أجل بقامهم » ول برغبوا كذلك ف اثارتها بل وأرتموا على أن يخوضوها 
وثم على غير استعداد ملموض تمارها » بدا لنا مك الواضم أن جاح 


الاتجليز في تنظم جيشهم أقل بكثير من تجاح الامان فى ذلك » ولكن 
لانجليز قاموا يكل ما كانوا يظنون نهم لن 0 لستطيعوه » فكانوا لعدون 
دائما قواتجديدة فى الميدان كتلكالتى كانت لهم أيام السل » بل وشقوا 
من أجلهم ومن أجل الهافاء البحر طريقا مفتوحا خوض سفتهم عبابه » 
وكان الانبجاز كناك أوطد من خصومهم قدما فى الامورالالية » 
وأفلحوا أيضا الى درجة تنوق الأمان في مسألة مد الاهلين بالطمام » 
بل وم يعد الألمان أى سلاح أو أن خطة جديدة من أجل المرب دون 
أن يعد الاتجليز بدورهمما بوازما انل يكن يفوقها ءالا أنهم مما يؤسف 
له وان كانوا لم يتباطوا في تنطيم القوات عند ما بدى”' يتنفيذ ذلك جديا 
كانوا فنأ عدا ذلك بطي الاركة أو على وجه آآخر يقضون طويل وقت 
في التشكير واليمث موقا خرف الي . ٠‏ 

غير أن السألة الوحيدة | لتى فشاوا فها هي السلطة التنفيذية للقأمد 
العام » ولست أقصد ما هنا فقط الترتيبات لضبط وربط الاسطول 
والقوات العسكرية البرية منها والبحرية » بلعداذلكسيل تعاون السياسة 
والاستراتيجى العسكرى » تلك السبل الآ لية التى أدعوها في غير افاضة 
جموعة أثو القائد الاعلى فى الحرب . 

وكان مولتكه الكبير - كنتيجة لتجاريبه فيعام 0 أول من 
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ساف 89 سم 


وجد أن كلة نابليون « ليست لجموعة المنود فى المرب القيمة الكبرى. 
واتما القائد عفرده هوكل ثي "ف الميش » لا تتفقتماما والامم المساحة 
اذ كان يعتقد أن أحمية تنظم القوات في وققت السم واعدادها فى كل, 
فى" ؛ واعتقد خلناؤه كذلك ان الأمة التى تبذ سواهافي تنظم قوتها 

سوف تنال بداية حسنة وانْه من ع محال أن تينى أبة فائدة من المهبودات 
التي تبذل إبان المرب ما دامت الامة التى تقوم م | قد تياطأأت فى هذا 
التنظم والاعداد . | 

وقد رأى مو ادك ركذاك أن شخصية القواد لا عكن أن تؤثر في . 

جيوش تعد بالملايين » أو أن يكون لماهذا الاثر النى كات لنابليون 
الاوك فى جيوشه » ورأى كذلك أن تكون هناك عناية أقل بتدخل 
القائد فما حدث بالميدان بلعلى تقيض ذلك من الواجب أن تبذل عناية 
كبرى فى تنظم القوات ووضع المطط قبل أن تبداً المعركة ويلتحم 
الخصوم م » ووصل مولتكه كذلك الى أنه فى امروب التى تحخوض الامم 1 
تمارها مر: ن أجل سلامتها ء من الواجب أن تستخدم المنود الى أقصي 

حد ممكن والى أبعد من ذلك فن: الضرورى أن تنضامن كل القوات 

العنويةفى الامة فى هزعة العدو وضريه الضرية الحاسمة » ومثل هذا الجل . 
الثقيل لا يمكن أن يلق عباً هعلى عاتق رجل واحد » ومن هنا بات من 
. الواجب أن يتعاون اللميع » أو على وجه ] خر أن لسير القائد وفق خطة. 

موضوعة قد بحت بعناية ودقة . 


'آر هد - 


د أاح# عم 


وليس من الضرورى هنا أن احدث في أية افاضة عن القيادة العليا 
الالمانية » فقد قام بذلك منذ زمن طويل سينسر ويلكنسون فى كتابه 
الذى وضعه عن الانيا المسكرية »ولمذا فان واجى هنا أن أصور على أ بسط 
وجه تنفيذ نظرية الالمان بالنسبة الى أقصى ما يستطاع مرك الضبط 
والرلط فى وقت الحرب » وقد لا ثرو عوامل واسس هانه النظرية عل 
انفصال الساطة التنفيذية عن القيادة » أو على وجه آخر على التفرقة 
بين ما ادعوه بالحزء العميلى فى المرب وبين مسئولية وضع وتنفيذ 
العمليات الحربية . 
والواقم أن الناحية التخطيطية ه التى تقدر اللناحية العملية ما حتاجه 
من الرجال والمؤن والذخار والمواد على باين أثواعبا »ناذا ميك ن من 
المتيسر لتلك التقديرات أن تسابر اللمطة . فن الواجب أن مهذب حتق 
يمكن أن توافق الى أبعد ما يكن ما أعد لمعاوتها من الوسائل .0 
بل ولاريب كذلكأنه لعناية تنظيم الناحية التخطيطية أن يكون 
هناك كثير من العاماء والفنيين لبحث صغاثر كل عارض جز ل قد حكن 
أن يوجد فجأة ثم ,يبععث مها بعد ذلك الى رئيس هيئة الاركان حرب أو 
لقاب العام وههو اذ ذاك ماح بالامى بعمفرده ما دامت قد وصلت الى. 
تاك الدرجة من الاعداد . غير أنه وقد يكون ذلك ضروريا - محولا 
الى سواه ممن سيقومون بتنفيذها لتتفق الى أبعد حد مع السياسة 
المسكريةم لعود هو عفرده فيراقى تنفيذها عند ماتقر ووافق عاء ما. 


وأ م مايرى فى هذه الطريقة العملية أن فردا واحد عفرده هو 


لس #159 لم 


الذى له حق مراجعة الااراء التى ستحسها هو عفرده أيضا الذى براقب 
تنفيذها وفق خير ما برتئيه لها . 
وقد قال مولتك عن نظريته فى نهاية أيامحياته : إنها تعاون علىايحاد 
روح عالية واذ كانت المانيا حسنة الجد فستكون مها وقت الحاجة تاك 
العوامل التى تنطامها هاتهالروح » بل وكان من الممكن أيضا أن يقوم 
باستخدامها الى حد بعيد رجل له كفاية عادية قد درب على مهما 
واستع الما . 
ولكنه عاد ثانية فقال بأنه لا طريقة للضيط والربط في الحمرب يعكن 
أن تملح اسيل الت أعدت للنجاح مستندة ال ىاحاد روح قوية عند 
الما اجة الما ء ثم م تابع حديثه فقال كذلك بان الخياة المديثة متضارية الى 
درجة بعيدة » ولذا فان أى روح لا عكها دون معاونة تنظم فى نام أن 
تفوم على أ كل وجه بالعمل الذى يح بأن تقوم به طوال وقت ارب . 
وقد قال مولنكه بعد ذلك وهو جد مختبط باعماله إنه ترك لوطنه 
اتموذجا للقيادة لا يمكن لأمة سواها أن تساوها فيه . وقد ,رهنت 
الموادث بعد ذلك أن مولتكه كان الىمحدم' وهذا ولا ربس لسن جد 
العالم خطنا فى تقديره ‏ لانه لم يتكبن هذه الاضرار التى تنتج عن 
رى ثل هذه التقيادة العليا النظمة فى بد هيئه أونو قراطية من حكومة 
النبلاء» بل وم بتنباً مولتكه بأن النبلاء البروسيين سوف لستعماون 
هذه الوسيلة 0 خافها لمم وراءه الى أبعد من الغرض الذى كانت له. 
و يكن مولتكه وسماركتم هو واضح وجلى من تلك الاقصوصة 


سد سوج الس 


الغريبة المليئة باخليانة عن حرب عام سنة +187 يعتدان كثيرا بالشرف 
والعبود أو ما نوازيها في عرف السياسيين » وإذن لابدأن تكون غياوة 
خلفائهم الذن أثاروا العام اللتمدن باسرهعلى حالف دول الوسط قد 
قث من مطجعبما فى قبرها » بل ولم بط ن مولتك كناك أن المرب 
سوف تطول إلى هذا الامد الذى يمكن دالا عدا لا 6١‏ اعناسوا 
الاخطاء التى اقترفوها إبان اعدادم وتدي رم لأعر الحرب» ول يقدر 
مولنكه كذلك أن هذه المطة |لكيمة التى خلفها وراءه سوف يقوم 
بتنفيذها نفر عأدو الكفاية فيسيبب ذلك تضارب تديراتهم لتحديد 
ميلغ لغ قوم تجاه الاخطار غير المنتظرة » ونضعف حكذلك من قوة 
ابتكارم في اليدان .. 
ول تخاو خطة ا من روح الشر التى سادت مختلف 
ع افق الحياة الاهليه فى المانيا » تلك الشرور التى وقفت ل را 
بأسرها ‏ إذا اقتطعنا منهدول التحالف الرباعحي لاوروبا الوسطي-تناضل 
لسحقبا » ولم تكن العوامل الحقيقية التى نشأت عنها كذلك أقل منهأ 
شرورا ولكنها محت رغم كل ثى” تلك الاخطاء التى ارتكبها الالمان وم 
يقومون بتنفيذها ولعدون العدة له » فبقيت بذلك وسيله مخيفة لهأ أثرها 
فى تسيير دفة الهرب. 
واذا عدنا ثانية الى الوراء ياذهاتنا ومثنا فما فلنها أن أكانيا سوق 
تقوم به عند ما أرنمت العام بأسره على أن خوض تمار المرب ء وقارنا 
ذلك عا فعلته ألمانيا عام 14 بل وإذا لاحظنا أن عنابة الالمان بأعداد 


0ك 


حدم ل يجيي جوري بعصي ا 
2 9 5 
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سداعة# اسه 


امطط وتنظم القوات هما اللذان سيا هذا الر كز القوى الذى كانت فيه 


. الميوش الالمانية عند ما التقت لاول صرة بيحيوش الملفاء فى الميدان 


الغربى. أجل» اذا يحثنا ذلك كله وتببيناه فنالواج بأن نعل بأن التخطيط 
كذلك أو العناية به على وجه آخر » والمهارة فى تنظيم القوات هما اللذان 
كآدا _يثيلان الانيا نصرا حاسما فى لي ريسع عام سنة فاذا حاولت. 
المانيأ صرة أخرى أن تخوض هار المري في اليدان الغربى فن الواجب 
ان نتحقق أن الطريقة اتى ينتج عنها مشل هذه التنأئم- عل الاقل - 
تستحق عنابة كبيرة منا بأمرها . . 
والواقع اننا قد تعامنا الكثير - 6 ذكرت أنفا ‏ من الالمان فى 
هذه لمي بل فقد نقلنا عنهم كل الاساحة التى كانت بلا جدل تفوق 
أساحتنا » بل ومن جبة أخري قنا بتحسين ما أبنت التجارب المربية 
نقصه » ودرسنا بعنادة طرقهم التكتيكية » وانتفعنا |اكثير اولاريب مانه 
الدراسة » ولذا فن النطق المعقول أن ندرس أساليهم فى تسيير دفة 
المرب ناقلين عنهم كل ما هو حسن فاضين النظر عن الباق » غير أننا 
بالنسبة الى هذا الضرب من التدريس العسكرى كنا ولا تزال وراءالالمان 
فاقد تايمنا ملنا باساليب قدعة دون أن تتتفع انتفاعا كافيا من التجارب 
التى | كتسبناها من صراقبة العدو . 
وقد نسجت جيوش القارة ب| كلها ومن ينها الميش البريطانى . 
على منوال الالان فى نكوين هيثة القيادة العليا كل بالنسبة الى حاله 


الطبيعية والاجماعية . فير أننا لم تنجح فى إبجاد الرابطة الى تغم هيئة 


مم 


الاركان حرب الى بقية جموع المكومة فى وقت المرب » وما زلنا 
كذاك_كامة من الواجب أن تفكر -لم نستطم بعد أن نمي زالفرق الدقيق 
بين روح التفكير ار بية لجموعات مبعثرة من الحنود» وبين تلك الى 
تسود عقلية رجل مسئول في قيادة قوات منظمة تنظما فنيا . 

بل وما زلنا تنضارب بين القيادة وبين التاحية التنفيذية من المكومة . 
بالنسبة للخسائر والاضرار الى تلت عن كل » وف عام 4 عند مأ 
خضنا تمار حرب الاريمة أعوام » أخطأنا لاول وهلة في تقديرنافقد 


ظننا أننا ستطييع أن سام ىحرب أوروبية على زعم أثنا سوف تحمل 7 


على عاتقنا مسئولية محددة وكانت استعداداتنا بالنسبة لمثل هذه المرب 
كافية » مير أن جيوشنا لم تلبث أن ذهبت الى فرنسا » واذ ذا بدأ 
وضوح أنه من الواجب أن نعمل إلى أبعد من هذه السثولية الى ظئنا 
أثنا أن تتخطاها» فير أن شيئا من هذه الظنون ل يتم فقد كنا عفردنا 
أمام العدو فى مونز » وكنا كذاك فى عزلة ثامة تحمل ضريات جيش 
فون كلك طوال تقبقرنا ا لذى أرنمنا عليه تقبقر الفر نسيين السردم » 
وفى طيلة هذا التقبقر كنا نتحول دون وصول الا مان الى فاول الميش 
الفرنسى اللهزم » ووصلتا المارن م عدنا نانية على اعقابنا نتبع التقبقر 
السريع بتقدم جالىفكنا نحن الذي نجثنا الى فر نسا لنحمل عبء مسئولية 
محددة» أول من عبرامارن وأول من طارد الالمان فى سجيلهم الى يسن 
والغريب أنه شتان بين اليومين المامس والتاسع من سبتمير ؛ فى 
اليوم اللامس كان الالمامنتصرين على طول الميدا نالغربيى خط متعرج 
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عسوي جيرج وجب 


بس كاه ”3# الم 


عتد من ردول الى فيترى لوف ر سوا » ومنها الى مستنقع سان جوند 
فكولومبية على الجراند مورن فغابة كريسي قلابينى على هر الارن . 
وكان الاتجليز والفرنسيون نجاههم في قوات مبعثرة ينها فواصل 
فسيحة أفلح فرسان الالمان مراراً في اختراقها . ثم جاء اليوم التاسع من 
سيتمبر وعاد الالمان ثانية الى الوراء » وتفبقر خط القتال من مستنقع 
سان جوند فشا توتييرى وفيترى . 
وهنا حق لنا أن نتساءل كيف عاد الالمان ثانية الى الوراء » بل 
وكيف استطاع الحلفاء أن ينجحوا الى هذه الدرجة رغم أن قواتهم فى 
المييدان الغربى من الاتجليز والفر نسيين كانت منهوكة القوى » وكان 
الكثير منها ينقصه الكثير من الضباط والذخائر » نير أننا ولا ريب 
نستطيع القول بأن الانجليز انما أعادوا خطهم الاماى الى الوراء بعد أن 
فل ثون كلك فى جع قواته خلف فياقه الرادع' الاحتياطى ليستطيع 
سحق مانورى » واذن ففى مكنتنا هنا أن رقب سبس هذا الفشل متى 
بدالنا أن فرسان ون در مارويئز قد فشلوا فى أن يحولوا دون تقدم 
البريطانيين إذ أنه فى نفس الوقت الذى اندفم فيه الايجليز من خنادقهم 
حول بارس ى طريقهم صوب الشمال » تقدم بعض المشاة خارج غابة 
كريسى لقطم خط الرجمة عل فرسان الالمان :» فاضطر هؤلاء أن 
يتقبقروا الى الوراء وعلى ذلك فشل فون كلك لانه <ز رأن البريطانيين . 
مقباون معاونة مانورى . ش 
ثم كان الثامن من سبتمبر والاتجليز يتابعون تقسدمهم ثمالا الى 


للم ءا ند 


ييتيت مورن ء واعد الالمان المنادق لمشاتهم على طول اللهر عند أورل. 
ولكن الاتجليز رغم استبسال العدو في الدفاع استطاعوا أن يأسروا 
غالبية تاك القوات الالمانية . .» وفشل الالمان كذلك فى حاولاتهم على 
طول يبتيت مورين » فقد جح فرسان اللنى ومشاة الدنرال هيج فى 
دفع الالمان الى االوراء » وفي المساء عبر الالمان يبتيت مورين . ثم عبروا 
امار نَكذلك عند شاتوتيرى وكانت هذه النقطة الوحيدة التى لم إستطع 
الآ مان تدمير الكباري المقامة على ابر عندهاء وبذلك استطاع 
الاتكليز أن يصلوا إلى الالمان وأن إضطروهم الى التقبقر » وكادوا لولا 
تأخر اللواء الاول أن يقطعوا الطريق على جزء كبير من جنود الهش 
الالماني الاول . 

قام الاتجليز بكل هذا لامن أجل بقامهم ولام ن أجل هانه السئولية 
امحددة التى كانوا حملون على عاتقيم عبء تنفيذها » وانما لأنهم وجدوا 
أن لاسبيل الى غير هذا الجباد م ن أجل الذفاع عن الخلفاء . بل من أجل. 
الدفاع عن العام با كله . 

3 

والمقيقة أن جملية اعداد القوات وارسالها الى فرنسا قد تمت في 
هدوء رغم كل تلك الصعاب الق كانت تموق اتمامها على الوجه الكل » 
1 وبالنسبة الى الاممال التى قام مهأ ملس الدفاع الامبراطورى والتقارير 
لتى أصدرها عن أحماله كانت كل من مصال الحكومة المتباينة تعرف 
ما يحب علا أن تفعله ابان الحرب »ولكن م ببد لاي فرد أن هيئة. 


اي ا 


المكومة البريطانية فى وقت الس كانت فى حاجة الى تخيير تستازمه 
الحالة المربية وم يفكر أي فر دكذلك فى مدى هذا التغيير ولا الصورة 
التى تتحول الها هذه الميئة المبدلة » غير ان الاتجليز وهم كبيرو الثقة فى 
الافراد دون الميئات اختاروا لوزارة الحربية الرجل الذى لمم فيه أ كبر 
ثقة » والقيقة أنهلمسن جد بريطانيا » بل ولمسن جد العام با كله كان 
اختيار اللورد كتشتر لوزارة المربية » لان كتشتر قد برهن للعالم أجع 
عل أنه رجل واسع الميلة » حسن الرأى » ل يخطى” التقدر فى طوال 
اشرافه على القتال فى اليدان الذربى الى درجة لم يصل اليه أى من 
الاتحليز وحافاتهم أو حتى من العدو » فقدا كتشف لاول وهلة مبلغ 
استطاعه الطلفاء على القتال » 3 بد عمله بتنظم قوات 0 ميراطورية من 
أجل نضال مستمر » وبذلك استطاع أن ينقذ بريطانيا وحلفاءها . 

غير أننا لا نستطيع أن تتكر أن اللورد كتشئر قد قضى غالبية 
حياته بعيدا عن انجلتر اوتام يكن ذو دراسة كبيرة بالترتيب العادى 
لاحكومة ؛ وم يكن كذلك يعرف الثشي الكثشير عن الطرق المديثة 
للقيادة » ومع ذلك فقد حمل على عاتقه عبء وزارة الحربية وقيادة 
القوات البريطانية على طول ميادن القتال » وكا ن كذلك يعمل على تقوية 
برلطانيا واعداد قوات جديدة باستمرار » والى جانب هذا العمل المضى 
قام بارشاد حكومةجلالة الملك فىكل الامور الربية التى عرضت عليه . 

ولكن كتشتر عند ماوضع خطنه اخطأً فى وضعباء وعند ماعلم ذلك 
كانت اخلطة قد فشلت » وقد يبدو ذلك واضحعا من هذه الفقرة الواردة 


ارورم ا 


فى التقرير الذى وضع عن حملة الدردنيل . 

« وان نمتقد أن اللورد ككنشتر لم ينتفع الى درجة كافية خدمات 
وآراء هيئة أركاتف حر بهء وبذلك فقد مل على عاتقه مالا يمكن لرجل 
واحد أن حتمل ثقل عبئه وقد تنج عن هذه الرغية الى اتحاد قوة مؤئرة 
ذلك التضارب الذى ونا أثره » . )١(‏ 

ولا بد أن يكون قد أضيف الى ذلك انه بالنسبة الى ثقة كتشار 
بنفسه قد بلعث مبيئة الاركان حرب في وزارة الحريبة كلما الف رنسا على 
زعم انه لاحاجة له معاوتها فى لندن . 

وقد كان اللورد كتشثر ‏ بالنسية الى شبرته الواسعة وصلاءة 
أخلاقه مركزا كييرا فى الجالى المكومية » ومن هنا اعتقد الكثيرون 
يان هذا الكطأ على وجه أصم انما نج عن اعطاء جندى واحد سلطة 
واسعة أ كثر تما يتطلبه مله المكوبى» لا عن التضارب الموجود في 
الدوائر المكومية . 

وكانت نظرية الاتجليز فى اللميئة االمكومية ابان السل انما تقوم على 
أساس متعم السلطات لذوي !لبارة والكفاية على أن يترك هؤلاء فى حرية 
نامة سستشيرون سوام منالاكفاء 6 برغبون وأخيرا يقررون ث ما يرونه 
بعد أن يبحثوا بعناية آراء مستشارمهم » غير أن شيئا من هذا لم يكن 
من الممكن الاخذ به فى وقت المرب لانه من الواجب أن يكون هناك 
وجل واحد له من مركزه الاق فيأن يشير على ا لمكومة بنصات لما أثرها 


١س‏ صحيفة 1 من التقر بر الاول جلة الدرديل عام وا 
١‏ (حرب-4١)‏ 


مدا ؤم لد 


قينتها المويبة حتى لا تنضارب المكومة بين آراء مستشارهها ولا 
مرف أى نسل ب لأ لاندرك نصيب كل م من حسن الرأى» ولم. 
تنشاً المتاعب الى لاقيناها ابأن الحرب عن اهمال المكومه لماته. 
الاستشارة الحريية» بل على نفيض ذلك كانت لان الوزراءم محسنوا. 
الاخذ بالنصيحة المسنة الى بحس الاخذ مها ء قال البعض لو استشار 
الوزراء عددا كييرا من المسكريين فاقتبسوا من رأى كل الناحية الى 
يتطلها صا معمل لاستطاعوا أن يحدوا لدمهم جموعة كبيرة من الا راء 
المتياينة قد دافع فها كل فرد عن وجبة نظره » وذلك ولاريس خير ' 
من رأى واحد » يتحدث به رجل واحد مها كان مبلغ دراسته للعوامل. 
الى تنتج عنما المقترحات المعروضة للبحث » فير أن المقول الواضيح 
أن المندى عفرده هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن سر 
حازما فى أبة مسألة عسكرية بهد أن ييسثها بعناية » أماسواه فقد يصييب. 
غير أن آراءه ولا ريب مليئة بلطأ . 
وقد يمكننا أن نسوقهنا اتموذجا آخرلضعف سبلن اتى اتخذناها فى 
الحرب » ذلك هو السبيل الذى وصلنا به الى تقرير التقدم الى بغداد فى 
خريف 1515 وكأن لدى المكومة اذ ذاك قرار قاد القوات البريطانية. 
فى تلك الجهة ولسكنه لم يكن فى مكنته أن يبدي رأيا حاسما عن جموع. 
القوات التى يستطيع العدو أن يبعث ما الى ميدان القتال» فاستشاروا 
بعد ذلك قائد القوات البريطانية فى الحند ولسكن الرجل ل يكن مسئولا 
عن معرفة مبلغ القوات التركية» فقد كان ذلك واجب هيئة أركان المرب. 


11 سم 

بوزارة الحربية » وكان هؤلاء بدورم أيضا لا يتحماون مسكولية تنفيذ 
هذه العمليات الحربية» وم تكن لدمهم معلومات وافية عن نوع القوات 
المرسلة وعن السبل التى ستتبع فى نقل المنود » فاستشاروا بعد ذلك 
السكرتير المسكرى فى وزارة المهند » لكن الرجل م يكن بدوره هو 
الآخر مسولا عن اعداد هذه الجلة» ومن هنا نشأ تضارب كل هذه 
ا مجموعة المتباينة من المستشارين » مع أن أى رجل واحد له من صيكزه 
ما يؤّهله لآن يبحث المسألة كلبا كان فى مكنته أن يضع بعد ذلك خطة 

واحدة تنضمن كل العوامل المتباينة التى كانت تحت البحث . 
وقد ذكرت لك التقارر التى وضعت عن حملة بلاد ما بين الهرين . 
«لا ريب انه للطريقة التىحاولت بها ( لندن وسملا) توجيه ملة على بلاد 
ما بين النهرين اضرار كثيرة واضحة » كانت المسكئولية مبعثرة لتبان 
الساطات التى كان من الواجب أن تشاور في الامر » ولقد نذكرها هنا 
واحدة إثر الاخرى لتستطيع أن ترقب مباغ تباينها » كات أوهها قائد 
القوات البريطائية هناك وتبعه قائد القوات البريطانية فى الهند » فنائب 
لمك » فسكر تي رحكومة لهند » وسكرتيره السكرىء ثم مجلس المرب 
مع هيئة الاركان حرب الامبراطورى » وأخيرا ماس الوزراء» ومثل 
هذه التجزئة تضعف نصيب كل في السئولية بل ولا بد أن تكون قد 
سببت أيضا صموبة توجبه اللوم والنقد لاى من السلطات الى كان لما 
نصيس فى بحث الامر » وكانت نتيجة كل ذلك أن فشات الجلة طوال 
عام 41418 بل وح فى اللحظة الى نفردت فبها لندن ببحث الامرم يكن 


تداك 9" 


أى شى” قد صار الى التحسين . )١(‏ 

ولقد قطعنا شوطا بعيدا منذ ذلك الوقت » غير أننا لم نبتعد بعد 
إلى ما يكف للبحث دون أن تؤثر فى بحننا هذه النتانٌ التى ما زالت 
مائلة لأعيننا » والمقيقة اتنا يجحنا فى حل مشكلة احاد القيادة فى 
فرنسا » وسبب هذا النجاح هذ تأ الراة ماني قا ما 
تعتقد أن امرجم الذى نمود اليه للمشاورة انماهو فى ارض الوطن ؛ 

استطيع هنا أن أقرر بأثى أث شك اذا كان في بريطانيا كلبا لوم سيا 

مسكول لا برى أن من واجيه بل ومن ٠‏ حقه أن حاول اتحاد رأى نان 
له ما دام شك بعض الشك في الأول ؛ ولقد ذّكر عضو في وزارة 
الحربية فى حديث له عن حلة العراق أن سي سكل هذه التأعب والشاق 
التى لا تاها الانجليز انما هو اعطاء العسكريين سلطات واسعة ؛ واذا 
حث هذا السيابى الذى نتقل الاحظة حديثه . في حالة الحكومة إذ ذاك 
لبداله أن بريطانيا العظمى . قد أجبدت نفسها عيثاء وقد ذ كر اللورد 
كرزن فى قاعة سا كستون بوم ١5‏ مأبوعام 1514 . 

« لقدكنت أنا ال خر فى ا مهمند عرصّة لنجارب أ كثر قسوة من 
هذه » غير أنى أكرر أن ذاك الذى يقراً التقرير الذى وضع عن حملة بلاد 
المزيرة سوف برقب بوضوح ما تنج عن استقلال الهيئة التنفيذية 
المربية الى حد ما عن صراقبة الملكيين » . 

وقد اضطر الوزراء مرتثمين الى أن يلقوا بانفسهم بين أيدى 


)١(‏ صفحة 1١9‏ تقرير عام 1137 عن حملة بلاد الجزيرة 


سد ماج د 


العسكريين لانهم كانوا يستشعرون يعظم المسكولية الى يتحملون عيتها 
وكانوا إلى جانب ذلك يتحسسون جهلهم بالاستراتيجى » غير أن ذلك لم 
يكن نع المكومة من استشارة سوام » ققد تكون هناك اراء 
أخرى لغيرجم يمكن الاخذ مها » ويؤدى ذلك ولاريب الى ان تكون 
الآراء المتباينة كلها على قدم الساواة » فتدرس بعناية ثم تنفذ كلما بالنسبة 
الى خطط واقتراحات اخرى . 

والقيقة أن ذلك لا بد أن يقلل من الخطأ والتضارب وأن يسبب 
القضاء عليه » بل ولا ريس كذلك أن أقدر هيئة بين المهموعة الكثيرة 
الى تقود جيوش العام لا بد أن مخطى" » لان تسيير دفة المرب ما زال 
يستند الى الظن وزعم ما يفكر فيه العدو وما سوف لضعه من خطط » 
غير أن القادة يأملون دائما فى أن يكون لظنونهم نصي ب كبير من الصحة 
بل ومن الواجب أن تكون هناك الى جانب ذلك ثقة وتقدير بين 
المكومة وبين مستشارمها العسكريين . فاذا لم تقتنع الحكومة برأمهم 
فالاصام أن تبدل منهم لا أن تطلب إلمهم ايحاد رأى آآخر والحقيقة 
أننا قد أخطأنا بوم أن عدا ثانية لجعلنا السكرتير المكوى الشئون 
المربية مسئولا عن تسيير دفة المرب» أجل لقد فمل ذلك في كثير من . 
المكومات الاستورية. نمي رأن الدستور البريطانى يقول بان الوزاء هم 
السئولون امام البرلان » وم تكن هذه الادة الدستورية قاسية عند ما 
أضافت الى 9 أن رئيس هيئة الاركال حرب الامبراطوري نكب أن 
بببععث كل نوم بتقاريره الى وزارة الحريية »ع أن يكون مسئولا أمامها 


وتكون هى بدورها مسغولة بعد ذلكامام البرلمان » وهذا الثرتيب ولا 
ويب يقوي من سلطة الميئة اللكية فى الكومة . 

ناما أن تكون هذه السغولية الى ,تحمل سكرتير المكومة 
العسكرى عبأها حقيقية وفي هذه الخالة يكون الرجل قد أثقل كاهاءما 
اثقل كاهل اللورد كتشتر بوم أن كان مسكولا عن توجيه جيوش القارة 
كلها لمعاونة فوش » وإما أن لا تكون حقيقية وفي هذه المالة تكون 
المسألة كلها رواية مسرحية مضحكة . 

والمقيقة أنه من الفيد من الووجبة المسكرية أن يكون القائد العام 
فى الميدان على اتصال نام المستشار العمسكرى في أرض الوطن » وهذه 
الطريقة يمكن أن حدد مسكولية كل بل وحول دون وقوع مثل هذا 
اموقف الذى وضع فيه امستر تشامبر لن عقب صدور تقرير حملة بلاد 
المرن . أجل كان المستر تشامير لن مسكولا عن تسيير دفة ملة 
العراق -غير أنهكا هو واضح جلى - لم يكن ٠‏ فى مكنته أن يجرب أية 
رقابة فعلية» ولم لبك ن في استطاعته أن يفعل أحسن ما فعل» وبذلك كان 
محية اهالنا لتنظم الرقابة المركزية فى الحرب . 

وقد وضعت هذه الرقابة الركزية اليوم ى مجلس حرلى لا يقتصر 
مله على استقراء السياسة المربية فقطء وانما لعمله صلة أيضا بسياسة 
الامبراطورية بأ كاهاءوقد بلغ مساممنا أن هذا ال مجلس قد يجتمع أ كثر 
من سرة فى اليوم وإستمر فى عحمله طوال العام » وقد يجدر ينا هنا أن 
تتساءل 8 عَم هذا المجلس من الوقت ليفكر فى إمجاد <للهذا السؤال 


نم | 


'الضرورى » كيف نستطيع أن ننال نصرا حاسم فى أقصر وقت ممكن ؟ . 

وا مجلس كم عابنا مكورى5: من وزراء لاصلة مباشرة لحم بالصا 
'الحريبة » ولذا كان من الضرورى دوام إخبارم بكل ما يعنو للاسطول 
:وللقوة البرية حثه » وهذا ييتطلب حضور مستشارمهم البريين والبحريين 
غالبية هذه الاجماعات . وفي المقيقة أن عسء المسثوليةك أثقل كاهل 
سكرتير الحكومة المربى » أثقل ثانية كاهل هذا المولس » وعلى ذلك 
فائنا تنطلب قيأدة عليا كبيرة للامبراطورية تعمل كلها وعفردها على 
تسيير دفة المرب ونكون مسئولة عن التعاون بين السياسة والاسطول 
والقوات البرية والهوائية من أ اجل هزعة المدوء ومثل هذه الهيئة يجب 
أن تكون من رؤساء الصا العسكرية الختافة ورئيس الوزارة ورؤساء 
الوحدات المسئولون عنهاء ولا داعى لان مجتمع هذا المجاس بوميا لان 
أعضاءه وم مشخولون جراقبسة سير الحرب ليسوا فى حا حاجة الى متابعة 
'الموادث داعا لبحث وتقرير أم مايمب بحثه من الشئون السياسسية 
العسكرية والاستراتيجى والثى"الذى لا مكن أن , ون كل بوم ء بل 
وم ن الممكن كذاك بحث ث ماعك. ن أن يحتاج اليه فى المستقبل » » لانه من 
المحال أن يفشل التنظم الفنى والاستعداد العشكر ى مأدام قد عنى ببحث 
كل وفكر فبهما طويلا وهل نمث لا حتاج عر وقت المرب 
غير التقدير السريع لنوق حوادث خائية غير معاومة . 

وذلك نكون قد وصلنا الى اعتبار ه_ذه الطالة المتضارية عاملا 
لا يمكن أن نحول عنه فى تسبير دفة المرب» اذ أننا كنا نعود بعد كل 
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معركة إلى الميش فنعوضه بدل ما فقد من ضحايا وممدات املين فى, 
أن نصل الى باية أحسن فى المرة التالية . وفشانا فى قهم أن سبب فشلنا 
نما كان لمذه الاساليب المليغة بالاخطاء الى عملتا سها على صراقبة الاجمال 
فى وقت الحرب» والواقع أن عض السياسيين عرف هذه القيقة وقلوا 
فى حديتهم عنما إن نظام االمكومة البريطانية لم يعد نصح للحربء الا 
أن هذا ليس من اللقيقة فى ثشى” » لانه اذا كان لا أن خشى على مستقبل 
الدموقراطية البريطانية كطريقة لاحك لا تنمكن من أن 5 تتمثى مع كل 
الاضرار الاجماعية التى تقتل الروح المعنوية » فان اللقيقة الواضحة الى 
لايمكن انتكارها أن سياسيا برلطانيا لم يفكر قبلهذه الحرب فى لسيير 
دفة أى حرب وطنيسة تخوض تمارها اجلترا . وم تابث أن جاءت فعاد 
حكامنا يحدون ولعقدون الاجماعات التوالية الطويلة لتوق الموادث. 
الفجائية ليكون لدمهم الوقت الكافى لحل هذه الشا كل اأعقدة . 

والمقيقة أتنا من أجل حلبا لسئا فى حاجة الى مثل هذا الاتقلابه 
الذى وضع المكومة كلها بين بدى ستة أأشخاص إن كتنانى حاجة الى. 
أن تقابل أى عدد منظم بتنظم فنى لخر مضاد له . 

والمقيقة أن كل * ثى' مما ذ كرته هنا أعأ يتطلب الاسطول » أو عل, 
وجه آخر انما يتتطاب امعاونة التامة بين الاسطول والقوات البوية » أجل. 
نحن أ كبر قوة بحرية فى العام » ولكننا لم تنتفع من تعاون الاسطول. 
بالقوات البرية فى غير خاولة واحدة » وكانت هذه بالنسية لتغافلنا عن 
النظرية الاولى في التنظم الفنى فشلا ثنا . 


ا كا 


بل ولاريس ف أن الاسترات, تبجى أأربى قد يبدو الكثيرين أقرب. 


الى النفس من لغز من الغاز الشطرنح » بل والى حد ما كذلك ليس من 
الممكن نواله والوصول اليه » اما الاستراتيجى البحرى فهو أدق من 
هذا لانه ولا ريب يتأثر الى حد بعيد بقوة الطبيعة » وعلى ذلك كانت 


متابعة أم الحافظة على القوات البرية الكثيرة ذات أثر كبير فى كل 
نواحي الهياة الاهلية » وعلى ذل ككان المجلس المكون من ستة أشخاص. 


به خمسة لعنون بالقوات البرية » بينا كان السادس عفرده هو الذى ,م 


بأصص الاسطول» و شف الأص عند هذا المد بل اهم بأم القوات. 
البرية الى درجة بعيدة فى الاحظة التى ترك فها الاسطول » وبات أمس. 


التعاون نينه وبين القوات البربة ميسوراً بعفرده لا يفكر فردا واحدا 


ف ا بأحه ونوجبهه ٠.‏ 


كلبا ايان المري سن وه وقتك الا اذا أولك / 0 عمها. 
كيف يفكرون وكيف لصدرون اراءم وأفكارم بسرعة يتطلبها صا 


العمل إذ أن وزارة المربية - ولاريس قد بات ذلك ,* بثقل كاهلها . غير 


أثنا هنا لا نستطيع الاأن تقرر أننا قد نلنا فى النهاية نصرا حاسما» 


ولكن كان في مكنتنا أن نناله في وقت أقصرمن هذا لو كانت حكومتنا 


قد أعدت له العدة ء كنا تحن دون اْلفاء الذين حاربنا فى ثلاث قارات ». 
وكنا نحن عفردنا كذلك الذين تضاربت أمامنا هذه المشا كل العسكرية ». 
ولذا ليس هناك سوانا من هو فى حاجة الى أن يفكر بعنابة كبرى في, 


جص و جه عبج انوع لزي لوبط برج رس لعج موبرس وياب يبز جنيع فم بعس بمسنصواعه بره سوج جرم سجس بج بعد مه 0 
ا اي د ا 0 نم 


عمو مس ادهو 5 


201 0 


ع مم د 


ميس ل 


نوماحم 


د لشفي نم 


ا--- 
0 كز لس ان 
تنظم القوات وليس هناله 
سوانا كذاك م. كانت إن 
كن من اللطل متايعتها وم مع ذلك تتبعها . دن اي 


أجل | افا اما من أجل أولنك الدين سقطوا ني اليدان , 
0 جل أولتك الذين حاروا وانتصرواء وإذا أمكننا أن فى 

يخارينا طوال أ,ا / الحرب لتقهم قيمة التنظء ال 
جدوى طوال هذه المارك التاية » وما ترك 
لقى سقطت فى ميدان الشرف » وخافناها 


مسيجرة 2 الارض القاعة لا يدل 


من 
لفنى » لما حارينا عيشا ويلا 
وراءها كل تلك الضحاءا 


وراءنا مبمثرة ة عل طوال العام 
علها الا نلك الأخشاب ب السوداء التى 


“يجوب 


تل ييل الكتما ب 


« صورة طبق الأصل لاحدى أو أعس » 
ون مولتكه المربية 

أصدرتى انكامس من سيتمير عأم علدا 

« لقد نحم العدوفي التقبقر والافلات من حركة الالتفاف التى قام 
مها الميشان الاول والثانى ووصل إلى جوار باريس يبعض من قواته» 
وكانت خائمة كل تلك الاخباراتى وصلتنا عن العدو أنه بسحب قواته على 
طوال المواجبة »تول- بافورت»وبرساها نحوالغرب وأنه بسحب قوات 
منفصاة كذلك من جنوده المواجبين لهيوشنا الثلانة الثالث والرادع 


والكامس » ولذا فان دفم اميش الفرسى كله في ايجاه الجنوب الشرق . 


عند المدودالسوسرية قد بات من الصعوية كان . 
ويجب أن يلاحظ أن العدو يجمع قوات كشيرة حول بارس » 

وأنه ينشى” هناك استحكامات جديدة لجاية العاصمة » ولهديد الجناح 
الأمن للجيوش الألمانية ء ولذا يج أن يب الميشان الاول والثائى 
أمام الجمبة الشرقية لباريس » على أن يتعاونا فى جملية ا حجوم د أية 
محاولة للعدو حول بارس . 

2 أما الجيشان الرادم واخامس فازالا في مناوشات مع جوع قوبة 
للعدوء وجب أن يستمرا فى دفعما حو المنوب الشرق» وبذلك يفتتح 
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الطريق أمام الميش السادس فوق الموزل وبين نول وايينال» وليس 
من الممكن بعد تقدير اذا كان فى استطاعة الميشين الرابع وأخلامس. 
بالاشترلك مع الميشين السادس والسابع أن يكنا اعقوات قهز 
حو الخدود السوسرية.. 

وسيظل تمل الميشين السادس والسابع فقط ابقاء العدو الموجود 
أمامبا » وجب أن 0 مجوم بأسرع ما عكن بين تول وايينال م 
يحب على اميش الثالث أن يتقدم فى ايحاه تروى - فانديف » كا يحب أن 
يكون على أتم استعداد ليعمل حسب الموقفءاما بالاتصال مع الميشين 
الاول والثانى وراء السين فى اناه المنوب » أو المنوب الشرق . 

وعلى ذلك خلالة الامبراطور يأ بما هواات : 

١‏ - ببق الجيشان الاول والثاني في انحاه المبة الشرقية لباريس 
على أتم استعداد .لباجة أية هجوم للعدو من ناحية بارس 

؟ -- يتقدم اليش الثالث فى اتجاه تروى ماندديف . 

إيفتسم الميشان الرالع واخكامس واسطة استمرار الضغط 
عل قوات العدو فى انحاه المنوب الشرق » - جميع المعابرعلى الموزل العلوى 
للجيشين السادس والسابع ؛ وليتقدم 0 الجناح الامعن الجيش. 
الرابع يجانب قيترى ؛ وجناح الميش المامس يحانب رقينيبي أما فرسان 
الميش الرابع فيقدمون للاستكشاف أمام الميشين الرايع والملمس. 

- ببق تمل الميشين السادس والسابع 6 ذ كر الفا . 

ْ امطناء 


حها امرر 
فسن 0 


بريطة ثبين سير الالمان فى البادجيك منذ الرابع من أغسطس حتى الثائى والمشرين 
منه ومن مطالعة اللريطة تبدو سرعة سير اليش الامانى الاول الذ ىكان يقوم 
بالنصيب الا كير من انخطة الالمانية للدوران حول جناخ اللفاء الايسر 
انظ رصفحة 5ه - 


"> بمسطسس عام 1311 


موقمة ليكانو وقعت فى المامس والعشرين من أغسطس عام 1414 


ابان تقرقر الاتجلز من مونز وقد وقف السيرمعث دوريين بغياته 
ونا طوال الممركة جأه قوات ترنوعليه عددأ من الالمان 


اظر صتحة 1١4‏ 


اورك والارن فى انا رصن عمسيوان 


الأذان حتت الحلفاء ظ / ظ 
“ليان حسحس إراوافرره ديهم 3 , 


و هن ا ص لو 


موقعة المارن يوى|اخلامس والتاسع من سبتمبر عام ١1:‏ 
أانظر صفحة 1/5 - 


أن 


رصفحة ك5 


2 


سر الملفاء فى الميدان الغربى فى مها 


من أغسطس الى أن وصلوا المارن فبدلوا من تقبقرمم المستمر هجوما ا 
0 


هذه الفينة كن 


أ 


لخرب 


٠ 


حرد 3 بير خط سير الاجليز طول عقر ثم من موتز ماك الثالث والعشرين 
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أسببي 


مللنيلة - كين مالفا 
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17 


سنا زهتنا 


خطسيرافسٌ] عن ودش قون لثمن موتح للذااس رمن يفي ريطم ماق ا مارت 
مك سسضس| لان 0010 


95 


1 /” 
6 اله 
ماباج 7 9 2 0 


52 


و وم 4 
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صفحة 


4 مستقيل العالم للاستاذ الأديب رذق الله أفندي قلادة 


ار ىل مقدمة المعرب 


٠ 0‏ الفصل الاول - فكرة العام 


٠ 3: 2‏ +" الفصل الثاني - اللطة الفراسية 
٠‏ 48 الفصل الثالث سير الالمان فى الباحيك 
|50 "0 الفصل الرابع ‏ نامور دينانت - السامبر 


الفصل الخامس ‏ مونز 

4 الفصل السادس المطارده والتقبقر 

4 الفصل السابع ‏ فون كلك يغير الايجاه 
الفصل الثامن ‏ أورك والمارن 

ذا الفصل التاسع انجلترة والحرب 
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السطر 
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داحلالا ندم 


الخطأ والصواب 


ليطا 
البروسيه 
لاندوهر 
الترينوريال 
أخنتها 


الصواب 
فسيعوقها 
البروسيين 
لاندثير 
التريتوريال 


أخذما 


الفوسجاس الفوج 


بلفورد 


بلفورت 


ةذ 


مس01 


الرا بع م نأ غسطس الرادع والعش ربنم ن أغسطس 
لاهميكونوا لالمهم م يكونوا 


واميكس واأميكس 


وارثليروك وارثل تروك 
الفريه القريه 1 
الدقميه ‏ الداثمه 
الوقوف2 للوقوف 
و يقذفوم وهو يقذفهم 
لعتبر تعر 


مير فيالسامير ير السامبر 


كل مهما كلمبها 
مز مويز 
الثالك السادس 


دىكاستانو دى كاستلنو 


ساقس 


المفحة السطر اللطأ الصواب 


06 7 المان المارن 

كا 6 ه31 8131 

055 07 كوزج عوذج 

ف ٠‏ الافلال الاقلال 
3 + التجاه 2 النجاه 

/ا1 7 تنجو شحو 

1٠١ ١57‏ بلاحقه تلاحقه 
ا" ١‏ هوعفرده وهو عفرده 
ل ١‏ صا لمعمل صا العمل 
4" 5 وراءها وراءنا 


انجزت المكتيه طبع كتاب الا داب »* 
( عفر بن تمس الخلافه مجد الملاك ) 
أو الفضل الكاتب الشاعر المصرى صاحب المؤافات الختارة المتوفى سنة ؟59 ه. 
و( كتاب الاداب ) هذا يتضمن طائفة كبيرة مه ن لني والأمثال منسوبة 
إلى أصحابها وقد جل مؤلئه تقدمتة للقاضى الفاضل عبد الرحبم بن على وزير 
السلطان صلاح الدن الابوبى المتوفى سنة "وه م 


( وكله خسة كروش صاغ) 


